الطبمة الثاية 


ملتزمة الطبع ولادنم 
لا صا ہا حس نکر وأولاره 
۹ اع عرلی ا با با لقا 


۹۲ 


مۇلفات 


الروت عر ار ئ بړوی 
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١ )‏ ) مب کرات 


۽ س الزمان الوچودى: 


ه _ هل .مك قيام أخلاق وجودية ؟ 


(ت) 


۳ س مرآة سی ( دبوان شعر ) 
e:‏ الور والاور. 


٩‏ _ نشد الغريب 


دراسة أوروبية 


- دراسات ن ‌الوجودية . 


خلاصة الفكر الاو ری 


١‏ س تشه 

۰ س اشاجلر‎ ٢ 
' س شوپور‎ 
۰ أفلاططون‎ E 2 


هھ سس أرسطو 

۹ س ریم الونالى . 

۷ س حر بف الفسكر اليونالى ٠‏ 
۸ — رجسون 


(ح) دراسات إسلامية 


۽ س التراث اليونالى قى المضارة 
الاسلامية . 

۴ س من تار الالماد ف الاسلام 

م س شخصيات قلقة فى الاسلام . 

ع س الااسانة والوجودية ف الفكر 
العرف . 

ه س أرسطو عند العرپ 

٠‏ س الثلالمة ليه الأفلاطونية 

٠٠١‏ - الأصولاليونانية لانظربات الياسية 
فی الاسلام 

۹ ف ااناس لأرسطو ( ومنه الآراء 
الطبيمية لفلوطرخس الخ ) 

۷ _ ان سینا : عيون ال ية 

۸ أبن سينا : البرهان ( من الشفا) 

۹ ب الأفلاطو نية الحدثة عند العرب 

. أفلوطين عند العرب‎ _ ٠ 

الميعمر بن فاتك : مختار الحكم . 
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۷ س منطق تی أرسطو ف ٣‏ أجزاء ٠‏ 
۸ س شهده المشق الإهى :رابعة العدوبة 
٩‏ س شطاحات السوفية( بو تزيد اليسطامى) 
٠٠‏ روح المضارة العربية . 
١‏ س الانسان الكامل ف الاسلام . 
١‏ س الاعارات الإفية للتو حيدى ٠‏ 
مسكويه : الكة الالاة 
٤‏ _ فن‌الشعر لأرسطو وشروحه العربية 
فزق + الترارح والقيمه : 
Ee ۲‏ : الحطابة . 
۴ ان رشد : تلخيس الطابة . 
٠‏ _ مؤلفات الغزالى . 
٢٦‏ _ ارسطوطالیس : ااطبيعة . 
٣۷‏ رسائل ابن سبعتین 
_ ارسطوطاليس ف السماء 
الءلوية 
_ مۇلفات ان خلدون ۰ 


( ۶ ) رجات 

ارواثم الاه 

. س رن : اسغار اثشبلد هارولد‎ ft ايشادورف :هن حیاة حار بار‎ — ١ 
٤ فوکیه : آندين ۾ س جيته : الأنساب الختارة‎ — 


۴ س جیته : اندوان الشرق (فی جزین) ٦‏ س رفانس : دون کیخوته 
۷ سس رلک : صحاف مالی رجه . 


ھ — 


فهرس الكتاب 


استېلال ريگة رابعة : مديثة اللصمرة 


.)۹١ = ۴ (‏ 
١‏ س مصاعءعب اث فى رابعة 
٦ (‏ = ۷)) . 


۲ س نهأتا الأولى عاطة بالأساطير 
( ۷ س ٠١‏ )؛ رابعة مولاة فارسية أو 
مسيحية الأصل ( ۱١۰‏ س )١١‏ ؟ بده 
شعو رها بر سالتہا (۲ ۱ --۱۳) ؟ أسرها 
وتعررها ( ٠‏ س ١ ) ١٠١‏ راية 
ترف مپنة العزف على الناى ( ١١‏ سح 
۷ ؟ حياتما اللاهية ( (١۷‏ ثم ويها 
( ۱۸ س ۰)۱۹ 

٣‏ س اوها بفضل الله ( ۲۰ س 
(۲١‏ ملامح هذه التو بة ومما لپا ( ۲۲- 
) > رابعة ی طربق‌العشق لله ( ۲۹ 
۹ 

۲۹ ( س آأدوات العبادة عندها‎ ٤ 
- ۲۹ ( وما يلما ) : الهجد وقیام اللیل‎ 
. )؟ استذکار الوت (۳۴۳ -ه۴)‎ ۳۴ 

٥ه‏ س عد النقل فى حياة رأبعة : 
المج لدا : المرحلة الأولى ( ۴۷ ) » 
المرحلة الثازة ( ۳۷ س ۴۸ ) ١‏ ارح 
الثالنة ( ۴۸ — ۴۹ ) ؛ الجج يتطور 
فی طریق التزبه والتجرید (۳۹ = )٤۰‏ ؟ 
رفع الظاهر عن معنى الح وجريده 
٤١ (‏ س .)٤۳‏ 

٦‏ س الماط بن رابعمة الشامية 
ورابمة اليصمرة ( ٤٤‏ وما يلما) ؛ 
مسار المبیز بین کلتهما ( ٤٩‏ س ٤۷‏ ) ؟ 
قد أخبار رابة وفنا هذا امار 
f (o ~~ EA)‏ أخبار زواج رابمة 
٠۰ (‏ — ۳ه ) ؟ نظرية رابعة فالزواج 
واظرة الصوفية تموما ( ۳ه س ٠١۹‏ ). 

۷ س بيب رابعة الوحيد هو اله 
( ۹ء وما يلما ) ؟ رابعة أول من تكلم 


ىا لحب الإهى بين الصوفية المسامى )١(‏ 4 
الب وم بزلة الله ( ٩١‏ س 14 ) . 

۸ س ال جاب الماطنى فى الب عند 
رابمة وعبيزها بين أوغين من الجب.: 
حب الموى والمب الذى « هو » (عح ايل 
أل له ( ٠٤‏ وما اوها ) ؟ المي 
الجااس وحب الموى ( ٦٦‏ س ٦۸‏ ) 4 
التوفیق بین کاہما ( ٩۸‏ د ۷١‏ ) £ 
روايات أبيات رابمة فق كلا اانوعين من. 
الب ( ۷س۷ ) . 

٩‏ س المانب الإيجاهى ف رسالة 
رامة ( ۷١‏ وما يليما ) امرض حن اأوت 
۷٩ (‏ — ۷۸). 

٠١‏ -. رابعة والله وجا وجه 
( ۷۸ وما بلم) ) ؟ ريد األڪعية من 
معناها الجمى ( ۸۰ س )۸١‏ ؟ تفشيد 
رای ان تيمية ( ۸۲ ۸٤‏ ) ؟ جريكد 
اة والنار من ممناعا الى ( 44 —— 
٠‏ ) ؟ هل 7ألرت رابعة مرك الزندقة ٠‏ 
المعاصرة ؟ ( ۸٥‏ س ۸۷ ) . 

١١‏ س الفناء ف الله وعبادة الأ 
:)٩۹۰ — ۸۷ (‏ 

١۴‏ س حلة رابمة لى الأخروبات 
وإكارها حقبةة المنة والاار ( ٠۰‏ 
وما اا ) . 

٤‏ س الكراماتالنسوة إلىرابمة 
وصياغتها وفقاً لانموذج الام لاصوق. 
(۹1-۹۲). 


٤‏ - أسطورة رابة : قرها 
۹٩۹ - ٩۹٩1 (‏ ) ؟ کرامانه الشمببة ( ۹۹ 
٠١‏ ) » القير المنسوب إلى رابعة فى 
دەشق ( ٠١١ - ٩٩‏ ) » روابة العطار 
عن قبرها )۱۰١(‏ . 

٠‏ س تارم وفاة رابعةوالاختلاف 
جوله ( ۱۰۳ .)۰٤‏ 


“(o ( 


صوص منشورة وغبر ماشورة 


o 


. )٠١۸( الحاحظ‎ 


اراج (۱°۸) »ەه e e ee ee‏ 
الکلاباۋى 0)0۹ e e‏ 0 ن 
امجویری (۱۰۹) e e‏ ەه e‏ ده 0 
و سمید بن ابی ایر (۰۹ °( . ةة ف 


ما اورده ماسیئیون ( ۰ -—۱۱۳ : أو طالب 
مين القضاة » ابن الماد » ابن تيمية ء الأفلا كى . 
ایو القاسے الیاوری ( ٠ )۱١۱۷ = ۱١۴۳‏ 
الزیدى ( e ooo «(YY — ١١۸‏ 
الرسالة القشبرية ..٠. ٠ )١۲١٣٤(‏ ء٠٠‏ 


cs ous 


إن الجوزى : رابمة 'امدوية ( ۱۲۲ س 1۲۸ ) . 


إن الجوزى : رابمة الشامية ( ٠۲۸‏ س )١۴١‏ . 


ابن تيمية ( ٠۳۱‏ س ۱۳۴۲ ). ا 
ابن شا کر الکھی ( ۱۴۳۲ س ۱۴۳) ٠۰‏ 
السراج ( ۱۳۴۳ س e. ) ١۳١‏ ن د 
المناوى( ۱۳ — 4۲ )م e e‏ 
المطار ( ۱٤۴‏ س 1١‏ )هه e e e‏ 
الشخ المحریفیش ( ٠۹۰‏ س 1١۳‏ ).ء ٠...‏ 
ان تغری بردی )۲٣۲(‏ . 
سهاء الدبن العاملى )١١٤(‏ . 
الیأفمى ( ٠٠٠‏ س EE ١١۷‏ 


حکاات عن رابعة ف مخطوطات اتی گان ) ۷ س 


0 


عبد الرجن المجای ( ۱۹۸ س ۱۹۹ ) .. 
حرم بن ابی البرکات الزیلی ( ۱۹۹ س Cy‏ 


١ن‏ المماد المحتيلى )۷١(‏ د نه ٠ه‏ لله 
أو الجسين الماطى ( ٠۱۷١‏ س ٠... ) ١۷٣١‏ 


oo. 


e. 0 
TD 
oon مدد‎ 
00 0 
oes ooo 


عز الدین بن عبد السلام بن فانم المقدسی ( ۱۸۳۲ س ۱۷4 ) 


ابو پکر الممنی ( ۱۷٤‏ س ١۷۸‏ ) 
سبط ان الموزی ( ۱۷۸ ۱۷۹ ) 
عد الرحمن الجای ( ۱۸۱ س ۱۸۲ ) ... 
شمس الدن الذهبی ( ۱۸٤-۱۳۸‏ ) . 
عبد الرححن بن خلدون ( ٠٠۰ ٠۰۰ ۰۰ ) ۱۸٩١‏ 
آبوحامد الغزالی ( ٠...) ۱۸۷ - ۱۸٩‏ 
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لے که ح7 


شهيدة المشق الالبى 


فينسيا المربية ترف كالآل الزاخر بالنهاويل فى رؤى الساغبين اللاغبين 
االضاربين یامن آعاق الفيانى فى قلب ال جزيرة الي ؟ حى إذا e‏ 
۶ ائ الى أضفاه e‏ بن e‏ 1 هذا اال ارام للبار الإسلاى. 
الا ر وسجلوا أبصارم غير ة برمالالبادية إلى هذه التقوى المترفة » فاستشعروا. 
مسكا ما ينتظرم على الجانب الشرق ناحيتى الشمال والجنوب حيث السفن الزاهية. 
تتنحدر من الشمال خادمة من بغدادق نهر مَمقّل » والجوارى المنشثات, فى الج 
#الفار سى مجر 'عباب نہر الا بل متصاعدة من الجنوب ف وقار لأا اموقرة بن 
السشلم ا تلة إلبهامن المند والصين . 


تلك هى مدينة البصرة اتتام غنبة بن عَزّوان سثة ست عشرةجرية. 
ب(= ٠۴۷‏ ميلادية) بأ منأمير المؤمنين عر بن الطاب » كيا تكون فما نقلة 
بين البادية وال حضء بين المشونة. الزاهدة الصلبة القاسية الإبمان و بين ارف ٠‏ 
الناعم امام فى أوداء القداسة الشوانية . ٠ولذا‏ ج جات مريجاً من هذين الطرفين 
اللتباعدين فى نخطیطما ا الحياة فا.» وکانت ت زوا ن لأساة هذا 
الازدواج ج اتور العنيف فى طبیعتہا وبهذا اتقاي طبعټ و 3 
غنی روح کل سکن طبیعتان متعارضتان : :إحداھا تتلتیں غذاء‌ها من قوت 
اواس » والأخری ؟ استشرف إلى قوت القليب e‏ تستطیع إحداها القضاء , 


(V0‏ ہاج باوت : * مسجم امان » ء تعمرة قساتقلد » ج ۱ س۹1 م س 

رای :الوشترا ح4« بلاد اللافة الشمزقية » ض٤‏ ٤ه G:Le Strange: Thei‏ ` 
کیردج Lads of the Eastern.Çaliphate 14۰4 i‏ : .و :دار مار 
الإشلامية» « تت الاد ۰ ؛ وباقوتءالموضعالسالف ¢ وکواب «صورة الأرش» لاإنحوقل ل نشرة 
1H Kramers jlj‏ ف لیدن سنة ۱۹۳۸ ۲+ ص ۲۳۵ سا س ۴۸ : 


سے ي س 


غل لغری بل :ستل ار فر با تنا وق خن يقوم ذلك التوتر الل 
الى حمل من حيواتهم مصدر؟ لاشو يق ا يقل تی قیمته عن منذاعهم ماد 
أفؤل ۴ بلف حیاةا ګرم مابقوق مذهہم مراحل ع5 ولذا مجحب على الباحث 
أن تلش عندذم لتا الناحيتين امخعارضتين > وأن شلسف حیواتہم على آنا 
نوات وجودية باطنمازاخر مممكنات‌التفح علىضوء الجمول ‏ والذواتالوجودية 
اى من« هذا-الفبيل تخيا فى الأسطور کا تحخيا فى التارخ ۾ لان التارزخ بستحيل 
عتدها :إلى أسطورة والأستطورة -تسنتنحیلی آإلى ارج ء فلا نستطیم أن تی بین 
انين بوضوح . ذلك المؤرخ المزمت ما أجدى هذا فالتفسير» 
لن باهولا بم بعد-وفاتہم أقوى بل وأصدق ١‏ للا حب أن نغ فترة عبورم, 
فى الدنيا بمثابة زناد يقدح الشرارة المقدسة الى هىذاتمم - وستصتمر تلك الشرارة: 
تهیء للناس قدراً , من الزمان يتوق جلى وة الشرارة الأول . . فن اطا ن 
ابا ف انهم التارض الا أن نرج جانب الا ولورة » لن هذه الأسطورة 
الجارجنى اقيق الي ا انارقة , 

٠‏ غإلىجانب الياةاللاهية اتی ترت ہا القنواتٴ والتاجر ماکان خير إطار 
لقص «ألف اليلة وليلة ٠4‏ » هناك ال بط الى شی نیما الزادة والقداسة + 
وإ انب الأسشواق الفاخبة مشاغل المادة وشتؤن الانيا ٤‏ كاز نت فلساجد. 
ولبات المامة بلبة معابد للك ر الرقيع فف ساحة الوق ت حيث ضجيج 
العا وغقدالصوقات » واختلاط ال جنا سرافو E‏ ى الاأصقاع ¿ ا 
الف كان يقو السجد الجامع | الثانی الذى كان أنفر مساجڌها حن ] یکن 
له فى آلعراق سره بير . فإذا زود جن, بالببوق من اغ البسلم لمادية أويبالى 
السجدخطاف حل ج اتان ا التضو بين واللغو رون م امارج 
حول ارچ ن شوارد الل فف بيا ف جمپي کی چام حا باسح لبد 


وهتاك مجلس الحسن.البصرى تسوده رهبة ذلك الزاهد ال جليل وهو يلتق مواعظه 
الضار بةفى فياقى الزهد فيستدر الدمم من ماق الحاضر ين » أو يستحيل إلى مجان 
كر تتردد فيه الأ كار االصافية والأدغية الناضرة »أو تثار فيه مسال من التوحيد 
ران ما یع المرارة فى هذا الج الرقيق . فإذ ما تجن" الليل وشكن الحا« 
بوجت خلال المدينة س شأن الغرباء ذوى النقوس الطلعة المغامة د ترامت 
إلى مساممك أنفام اللو المنيف فى نفس الوقت الى يقرع أذنيك فيه تضر ”عات“ 
النهجذين القانتين . حنا-اللاً هون مرون بزوارقمم الزاهيةن مياه تلك القنوات 
المنشابكة يعزفون ويعربدون ؛ وهناك ف زاؤية أخرى ترى العابدين سادرين 
بين المقار ستاممون للوت والقبر أفكاراً وموضوعات للتأمل الزن والعظمة 
البالفة والمزوف عن الدنيا. هنا أمثال ابن أنى عيينة ابقضون الليالى البيض بين 
أحضان الشوة الانمة فى إقبال ميف على ثم اليا“ ؛ وهتاك أمثال رياح ن عرو 
القسى ممن لا يعرف غير البكاء والنهجد والتضرع والضراخ من أعاق 8 
إلى اله : تراه دايا هاما بين المقار » وف الليل بض ی غلا من حدید عم 
یضرع ویبگی حتی الصاح PRE‏ برتاد منطقة ا ل حيث القصور انان 
والمناظر الأنيقلة والرك الفسيحة المرصوفة وغراأب الملاذ و 2 الدظرفين" 
والأخر لا برتاح إلا إلى البادية » أو بتأمل النخيل ف اريف وقد اسود جيه 
ما حط“ عليه من غربان قواطم » فكان منظره دايا إل التأمل الساجنى بال 
الكاسف والقلب اليف . 


٤٠ راخع آشعاره نى التشوق إلى لياليه اللاهية ار ا ل جرجان‎ (J. 
ت‎ ٠ ٠١1 س‎ ١ + ف ياقوت : « ممم اللدان  ء» تعرة فستنقلد‎ 

(۲). راجع :.« طبقات .الأولاء » لمبد الرؤوف الناوى » مخطوطة بالظاهرية ابر 
£ مس ۶۱ .. 


(۳) ان حوقل : « صورة الأّرض » ‘ نفنرةکرامہز » ض TT ۲۳٣‏ 


فوا مى الآن ء أمها السادةء إلى كوخ وضيع ولكنهعامر بالقداسة» نسکنه 
وز سات مر رتا وقد ذ رفت على الثاین ء«کانہا ان تکاد سقط 
کل ما فی الببت قطعة من البُور ئ الق > « ومشجبة قصب فارسى طوله 

من الارش ا قد ر ذراعين » وسترالبيت جلة »؟ وليس فيه من الأدوات إلارحب 
وکوز ؛ ثم « لبد هو فراشما وهو مَصَلاّها» أما الشجب فل يكن محوى شي 

a‏ > فکانت 
تستتخدم هذا الملشجب ا عليه من أ كفان كما تضع أمام عيونما موضوع للأمل 
أثناء الذ_كر العقلى » مثلما مثل القديسة ترزا البلية ‏ والصوفية المسيحيين 
عامة س فى استتخدامما نموذج المصلَب زو« 1ه فصابها هو مشجبها ال جلل 
با فاا وما أقوى الشبه ته كا سارى ست وين ذه الضرفة المسلة وين 
تلك الصوفية المسيحية ! وإن ف الدراسة المقارنة لكاتيمما لما بوضح التصوف. 
الحاص مما كا يفس ركثيراً من الظواهر الصوفية عامة. 


۷ س 


هذه الصوفية المسلمة ھی رابعة العدو ية الى قضت ع رها مند تو بتہا' 
وھی تحار بنار الب الإھی حتی آلت فی آتخر حیاتہا إلى تلك الال اتی وصفناء 
فک ت وو ای الان ا 

ولس لناءو یاللاًسف اعن حیاتہامن ن الوثائق ما یسمحبتأربخ تطورها ااروحی 
على حو مفصلأو شبه مفصل »كا هى الال بالنسبة إلى القديسة ترزا الأبلية 

مثلا . ولئن کا ن المؤرخون للتصوف المسيحى يشكون من فقر الوثائق عن الفترة. 

)١(‏ ابن الجوزى : « صفة الصفوة » »> < ؛ ص ۷١ب ٠‏ مخطوط بالظاهرة بدمشق. 


رقم ٩۷‏ تار ؛ وابن شا كر الكتى » « عيون التوار ع » > ٣‏ ورقة ۷٠‏ ب ( عن سنة 
۵ ۳ھ) خطوط بالظاهر ىة بدمشق رقم ٤‏ تار . 


ع 


الأولى من حياة القديسة ترزاء مع أن TT‏ الترججة الذاتية والۇلفات 
الماصة الى تشير فبما إلى شواردمن حيانما » اذا يقول مؤرخ التصوف الإسلای 
ا الأول من سيرة رابعة سب > بل عن حیالماکلہا وهو لایکادیلك 

ئيقة واحدة يستطيع الاطمثان إليما ! وحی هذه الوثائی ال الضاربة فى نطاق 
و ضئيلة تافبة قد اختاط الأ فبا إلى أبعد حد لعدة أسباب أها 
أن هما سميّة أخرى تدع بنفس الاسم أوعلى الأقل بام لایکاد یفترق عن اما 
إلا بنقطة » ما کان مثارا لاخاط 6 . وأشيد عن نفسى 
أن یکن تکلا توغات وتكشفت لى الخطوطات عن وثائق جديدة » 
شعرت بشخصیتہا تتراجم إلى کف الأساطر أو تحال أخبارها بين يدى 
E‏ من الظفر بثىء عن حيانما وأقوا ما بمكن المؤرخ المثثبت 
ان يقرره وهو مطمن الضبیر . فكل ما روى عنما ينساب كالماء بين فروج 
أنامل الباحث الذى بريد أن يتخذ مهجا نقد سلا فى البحث العلى . على أ 
قد حاولتجېدی مع ذلك أن امز فى الوثائتق نفسما بين ما ينسب إلماوماينسب 
إلى رابعة الأخرى » متمد هنا على تميبز الأسانيد فى سلسلة الرواة من ناحية » 
وعلى التيخانات التار خية ١١١ء٥‏ ٠ه‏ الصارخة من ناحية أخرى ' 


فانحاول هنا - معتمدىن على هذا الج أن نقدم صورة إجالية 
عن تطورها الروحی ` 

لا نکاد تر — وقتاً لا بین أيدينا من وماق س عن حياة رابعة الأول 
ونشأًتما إلا ما رواه فريد الدين المطار « فی تد كرَة الأولياء » ”" . والعطار 


)١(‏ نفنرة تیکولسون › < ۱ س ۰۹ص۱٩‏ › ٠۰ RE‏ = سنة 
٠۰ ۷‏ ۔ وراجم ترجة ,اثیه دی كورتى عن الترجة الأويجوربة » ص ٠ ٤‏ وما يلها » » باریس 
سنة 1۸۸۹ A. Pavet de Courteille : Le Mémorial des Sains‏ - 


س س 


ل جامح اللميال لا كن أن بطمان“ إلى أقواله. إلا بعد أن تاد عن طریق. 
الصادر الأخرى .وا يؤسف له. أن المصادر التى عثرنا عليما حتی الان تشر 
إلى هذه الفترة من حیاتہا . لکننا لا ز نستطيع .مع ذلك أن نرفض ما قاله العطار 
فى هذا الصدد جلة ء لأن الوثاء تى الجديدة الى تتکشف لنا و بعد بوم تيد 
كشيراً من الروايات التي أوردها اطا وا نار انی آی پا 
وهذا بحملنا على الاقتصاد ف انهام أقواله ؛ فلمل وثائق جديدة أن تؤيد رواياته. 
التى لا بجدها حى إلآن ف اللصادر الأخر ى. فن الإسراف الظال فى التشكك 
والنقد أن فض اان اشا E‏ نقدمها حذرن ونسوقا على أا 
لا تزال ععزل عن التأبيد الكافى 


على أن رواية العطار عن طفولتما وتنشئتما والفترة إلى ما قبل توبتما بمكن 
أن تقبل فى عين المؤرخ إذا ما اطرحنا منما جانب اللوارق والكرامات . فهو 
يقول ا ولدت » ولات ف بدت فقي ركل الفقر » e‏ 
من حى بد هنو ا موضمخلاصما ٤‏ وم یکن ؟ مت ولاخ رق للف الوليد . 
فدعته زوجه إلى الذهاب إلى الجيرارت للحصول E‏ لإضاءة القنديل . 
ا وجه س عل الرغم من أنه عاهد الله على ألا يطلب من عبد من عباد 
ف ا س دعت وی باب ال يران فل يفتح له . فأنبأها ما حدث فبکت . 
E‏ تیه ونام فرأی انی فقال لهالنو ة N‏ 
الوليدة سيدة جايلة القدر » وإن ضبغين أل منأُمی ایرجون شفاعتما ؛ ثم رہ 
بإلذهاب. صبيحة الفد إلى عيسى زاذان أمير النمرة ٠‏ ويكتب له.ورقة فما 
إن ال زاره فی امغام وقال له أن بتوجه اه تول :! : إثلتة تصلى مائة رة ۽ 
وف ليلة اجعة أربمائة تەلكنك فوم اججعة الأخر نسيتنى . ألا فلتدفع ا 
دنار علال هذا #شخص ( وال رابسة ) كفتازة عن i‏ 'النسيان . » فلا أفاق 


والد رابعة من نوم هكتب الرسالة التى أمرَ بکتبانہا ودفمما عن‌طریقی ا اجب 
إلى الأمير ؛ فلنا تفرأها الأمير أ بإعطائه أربعائة ديار ؛ وقال ممم : اتون به 
لاراه! م راجع تفسه وقال فى الال : لا أرى من الموافق أن يآنى إل“ » بل 


ما تشمهيه هذه البنت الملياة. 


تلك رواية العطار عن مولدها . والشىء الوحيد الذى يكن المؤرخ أنيشق به 
يما هو أن رابعة نشأت فى بيت فقي ركل الفقر . وحن نعل من الصادر الأخرى 
آنا مولاة آل عتيك ٠‏ وآ ل عتيك بطن من بطون قيس ؛ وهذا أطلق عليبا 
الحاحظ » وهو أقدم مصادرنا عناء اسم رابعة القسية . ومن لعتيكبنوعدوة 


بوذا ا SEE‏ . ما کنيتہا فى أّم اير .وهنا تتبدى أمامنا 


(۱) ابن خلکان » « وفات الأعیان » < ١‏ ص ۲٠١١‏ » القاهرة سنة ١٠۲۷۵‏ مھ س 
۱۸۰۸م ؟ ابن تغری بردی › « النجوم < ۱١‏ ص ۳۴۳ » طبع دار الكتب المصرية 
سنة-۱۹۲۹ . 

(۲) « الان والتبيين » م ص ٠ ۸١‏ القاهرة سنة ۴۳۲١۳١هھ؟‏ « N= e‏ 
ص ۷۸ » القاهرة سنة ٠۱۹۰۷‏ . 

(۳) عتيك هو بطن من الأزد » وهو عتيك بن النضر بن الأزد بن الغوث بن بنت صالاك 
ابن کهلان بن عام بن‌شام بن ارنفشد بن‌سام بن نو ح . والمش هور بالاتتساب الها أو اء 
ا ل و ق ابن مر » روی عنه 
الفضل بن موسی الشیبانی واو ا ن ن الورد العتكى س مولى بى عتيك من 
آهل واسط » سكن البصرة » روى عن تتادة وى إسمق > روی عنه الأوری واد بن 
سامة والبصريون . كان مولده سنة ۸١‏ بنهريان - قرة أسفل من واسط - ومات سنة ستين 
بؤمائة فى اوها ... وعباس بن ستان الك الصترق من أهل الجبرة روی عن ألى نصرة 
وى الملال ... وأو الليث عبيد الله بن عبد الت المتکی. من هل عرو ... والم ھور من 
a N‏ ن الهاب من أل البصرة راج( «الأاب» 
لامعا »> نشعرة صجولبوث › لیدن سنة ۱۹۱۲ ورقم ۳۸۳ب :۳۸6 |) . 

وکن أن شش نن هنان آل غك وای و وین ن لارا ال ال م 
وموالھم . فھل تکون رابع صلھا من عرو ؟ لابد حينذ أن نفترض نما من أصل إبزانى » 
وقد يژد هذا اشتغاها بالعزف على الناى » وهي حرفة كادت تقتطر عارستها على. الفرس .. 


س ١‏ س 
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مشا كل إعدة خاصة بهذا الولاء : ف لكان ولاؤها لألعتيك لا أن أسرّتق 
صنرھا وھی ہے عل وجیما وبیم ت کا محدثنا العطار ؟ أ م كان الولاء من جانب 
أبيما وأسرتما ؟ نرجحأن يكون الولاء من جانب أسرتما » لأن نسبتما باولاء إلى 
قوس ترد فى نسبما ونسب أبيما . ومشكلة أخرى : مى تم محربرها ؟ أمن ذلك 
السيد الذى تحدثعنه العطار وسن ذكره عا قليل » أم تم بالنسبة إلىأبيما منقبل 
غيت النسبة فی الاسم فسب ؟ رجح أياً الرأى الثانى لن العطار نفسه ' 
لا يذكر أنأباه اكان عبداً . ومشكلة ثالئة هىأصل أسرتما : أ كان اوها فارسياً 
أ من عنصر خر ؟ ومتى أسل ؟ وعلى أية ديانة كان قبل إسلامه ؟ ألا يكون فى 
الال ما وأعل ءأم الذى أ ھر رابت د ان غات ای ادل مک 
آنا ارو عل ا ورن أن عدا د وا جو وا ا 
درجة من الأهية بالنسبة إلى الباحث » لاما تتصل بمشكلة بالغة المطورة » هى 
مشكلة نشأة التصوف الإسلاعى لأن رابعة تنسب إلى اليل الأول من الصوفية 
السلمين القيقيين الذين أشاعوا فى التصوف روحاً جديد ةكل ال دة على التطور 
العام للحياة الروحية فى الإسلام . والنغمة الجديدة الى أدخلتما رابعة فى التصوف 
الإسلاى من العسير ألا نفترض فيما أصولا سابقة صدرت عنما » أصولأً كانت 
على شعور بما أولم تكن»ء سواء ؛ فالشعور واللاشعور هاهنا يتساويان فى إحداث 
الأثر . ونعنى هذه النفمة فكرة الحب الإلهى معناه الكامل الذى ينطوى على 
کل معای الحب الشہوای متسامیاً إلى موضوع غیر حسی . فالاختلاف ھنافی 
الموضوع لا فى العاطفة والطريقة . ولسنا نعم فى اروحية الفارسية ةيل الإسلام 
وجود مثل هذه النغمة »وههذا فنحن أميل إلى استبعاد المنصر الفارسى فىالذهب 
ااروحی الذی کانت تدین به أسرما قبل إسلامما : فإذا کان لا بد من لس 
مصدر للتأثير الواعی أو اللاواعى » فيحب أن a Es‏ إلى التأیر 


السيحى لأنه تغلب عليه هذه الفكرة » فكرة الحبة الإية . على أن هذا 
محرد افتراض جیه دون توکید علی ای وجه)أولاً لأننا ج لکل شیءعن دیائة 
أسرنما » وثانيا لأن البحث س حى فى المدى الذى وصل إليه التصوف المسيحى 
فى تلك المتطقة م لا بزال بعيداً عن أن يسعدنا فى إيضاح هذه النواحى الموغلة 
فى الفءوض . ولنا عو إلى هذه المسألة بعد حين . 

آما أبوها فی نکر ان‌خلکان أن امه إتماعیلءوعلیه جری‌الز بیدی ۔ 
أما انناو" فلا يذكره ويكتفى بعتا بالقيسية ؛ ولكنه يذكر بعدها رابمة 
ذا الاس اة نت إساعيل ال دو نة © وهي رأة الأخرئ أو رة 
انى اختلطت بها ؛ وكذلك فمل الشعرالى” : ميز بين « رابعة المدوية » 
و« رابعة بنت إسماعيل » ؛ و بقية المصادر تد تففل ذ کر اسم أا شل القطار 
es EE E EES‏ اصن 
شيا من هذا فو أ ن كون أبها اسمه إسماعيل أمر مشكوك فيه كلالشك؛ ورجح 
کل الترجیح أن یکون فت اغتاط الا على انخلكانن‌هذا الموض ما اختلط 
عليه فى مواضع أخرى سنفصاما بعد حين » فزج بين رابعة العدوية أو القيسية 
و بين رابعة زوج أحد بن أبى اتلوارى. وهذا هو السر ف أن المصادرالاقدم 
مثل ابن ال جوزى لم ت ذكره . ومعنى هذا إذن أن اسے آیہا لا بزال لدینا جہولاء 
ما له أثره فى ال جواب أيضاً عن الأسثلة الى أثرناها منذ حين » و تخاصة ما يتصل 
بديانة أسرتما . 


.. 1۸ ض۱‎ > ه۷٦.ص‎ ٩ +< » » اتحاف السادة المنقين‎ « )۲( ٠ الو هت‎ (١) 

(۳( « طقات الأولاء » »> خطوط الظاهرية رقم 4 ص ۱۰١٤‏ |»› ص ١٠١١‏ 1 
( عن رابعة بنت إمماعيل العدوية ) . 

. القاهرة‎ » ۸٦ ص‎ ١ + »› » الطبقات الكبرى‎ « )٤( 

() مثل ابن شا کر الکتی فی « عيون التوار غ » es‏ 
(E. Et‏ 


٣‏ س 


لدت رآ عة إذنق أسرة قي کات دين باولا لال عتيكمن بی قس 
تماذ اكان أمر تفشتها ؟ بقول لنا المطار إنما لا كبرت وتوف والدها وهى لا تزال 
فى ريمان الصبا حدث فى البصرة قحط » فتفرقت وأخواتما الثلاث يهمن على 
وجوههن.. فرآها ظال ”رها و باعما بستة درام ارجل أثقل علبها السسل . 
وهنا ي ذكر لنا العطا ر كيف هبطت عليما رسالہا الروحية.فيقول إا كانت 
تسیر ذات یوم فشاهدت رجلا غریباً ظل" برها بنظره مضمراً هما الشرفمر بت 
وسارت فی طریق دمشقہا هی الأخری» ٤‏ ارعت‌عل التراب وظات تناجیرما: 
« إلى ! أا غريبة يثيمةءأر سف فى قيرداارق»لكن غي الك رهوأنأعرف: 
راض أنتعتی أ غر راض ؟»فسمعت صوتايقول: «لانحزی! فی یوم الحساب 
بتطاع امقر“ بون فى السماء إليك و حسدونك على ما ستكونين فيه » ٠‏ فما معت 
.هذا الصوت عادت إلى بیت سیدها » وصارت تصوم نخدم سيدها وتصلى ر با 
مهحدة طوال الليل . 


تاك هى الفترة الحاسمة فى حياة رابعة وفقاً لذه الرواية . فلو أخذنا مها لقلنا 
إنالانصراف إلى‌الزهد وابتداء الرسالة الروحية عا هيأ له مأكانت تعانيه فى رقبا 
وما احتملته إبان ذاك من آلام وذل ومبانة . خر جد خلاصاً أو بالا خر یع اها 

ن تلك الال إلا فى الإبمان والثقة باه والتعزى بالأخرح عا تاقاه فى الدنينا . 
وهى ظلاهرة طالما حدئت فى النفوس الثبيلة الى قضى عليما بالمبودية . راه 
ایر الول المسيحية وراه اكذلك عند ارعيل الأول فى الإسلام لدى 
بلال بن ر باح وصيب الرومى وسلمان‌الفارسى.فالنفس النبيلة إن أرختماالياة 
:المحارجية بقمرها المادى على العبودية انطوت على تفسما كما محررها فى الباطن ؛ 
وهذا التحر بر الباطن لابد أن ب تم فی عام انحر غير المالم المادى الواقفی ا 
غا یاد e‏ إلى تطلب اللكوت الأعل . حى إذا 


س ۳ 


استشمرت شيا منه انطلقت حرية تزداد َة كما ازدادت النفوس ثمة بذاتها ‏ 
ولن تقف حتى تبلغ اللانهأية » وإن تفاوتبت النفوس فى درجة الشيور با وا 
لمرتیتمافی میراج السمو الروحى : فإن كانت ذات مكان مَل" رأيتها هاعة حل 
فى ياء الألوهية إلى درجة الأحاد بل امو ية فبا ينها و بين اله ؛ و إن كانت من 
تلك التفوس إلى لم تسمدها الثقافة ااروحية الرفيمة » اعتصمت بالتوكل المذعن 
والرضا الساجى الذى بطوف أحيا مجيبات ال لكوت أو بزنو ببصره إلى أعتاب.. 
الحضرة عند حفافى العرش الجيد .ن النوع الأول لبان الفارمى » تلك النفس 
المانمة فى منطقة الأإوهية الو ومن هنا کان e‏ ور سامان خير 
فم لقیقته وان تبدی لنا علي أنه من تهاو يل الفنوص الشیمې © ومن الفوع 
النای بلال بن رب باح موذن اارسول»الذى محبأن یدرس عل ضوء هذالظاهرة» 
ور ق ادان علي انه وجَدٍ فيه نوعاً من الحطاب امباشر لله فکان‌آذانه 
مثابة کر للتواحد» يشيع ف نفسه الك المذبة الروحة الى تلقي به بين أجضان. 
الأأوهية « وکان ن ارتقاؤه الثذنة مما طو هما مثار شور بالملاءِ فی معراج 
البنلوك إلى الحضرة . 


إن الات السبيلة المبتازة إذا ل جد رفا إمتكنانماف الطارج.» ف المالم » 
ين الأشيايللظاهر ة» انفجر باطيما الزاخر با لمکنات فاسیعحل علا آخر عانم ایصیح 
عن صاسحبه كانه الملا القیتی الوجید وکل شىء خلاه بالل ؛ وانتصاره إلا كبر 
اتم نہایا لاء على :الوجود. ف - ء على امال زى اللأدوات ۴ 
عل الغير ية واا وى #على هذه الفوائق الى عقف فن سبيل الو الكامل كنات ' 
غير المتحققة . والطريق إلى هذا يتفاوت النبيلة .عضا بعتا وفقا. 


)۱( رأجم بحث اا2 عن « لمان الارن ۸ في کتابنا ' » میات 5 
الإسلام و ص +۳ س سض ٤١‏ > القاهرة نة 1۹٤7‏ بت و 


زاجھا الروحی حاص . فالدین کانوا پر یدون أن یظفروا بالد نیا » بالوجود فی _ 
المالم عن طريق السلطة والقهر بسلكون إلى الألوهية.أيضاً « طريق القهر » » 
جأنواع التعذيب والزهادة القاسية ؛ والذىن كانوا يبتغون الظفر عن طريق الحب» 
والتأثير الشخصى بالجاذبية التى للشخصية المتازة » يتخذون إلى ارب « طريق 
ا لحب » . ورابعة العدوية » وهى المرأة » هل هما أن تسلك غير السبيل الثانية ؟!. 
لمذا سنراها تتيخذ طريت‌الحب للاستيلاء على الألوهية » بعد أن ل تفلح فى الوصول 
عن طريقى الحب فى الدنيا إلى الاستيلاء على الناسوتية . 

فى هذه النادرة التى زواها المَطار ما يكشف لنا عن طريق دمشق لدى 
برابعة . ومعناها آنا آفکرت نی طريق احلاص فوجدته ف‌الانمكاف على باطا؛ 
لکا كانت فى حاجة إلى صوت يقو يماو يشد أزرها في ؤكد ماأنتلك الطريق 
الى سا س بال اا الد النشودة وهی احلاص عن طریی 
الحب لللوهية حتى تظفر بالحضرة يما . فليس بعجبر فى واقع الأحوال النفسنية 
لاأمثال هؤلاء أن ّل إليہم أنطا رحمانیاً قد طاف بنفوسهم»وهی‌فیالضراع . 
مم أحوا ما فی العا للظفر بالنجاة » فشد أزرم ونام خير النقلب وعظ الغاية 
ونبل النهاية . فذا محدث لكل منا فى أبط أحوال ماه ومشاغل » فا بالك 
وحن بإزاء ا لمم ال كبر فى حياة الشخص ؟ ! ضتلاميذ واس » وطريق مشق . 
عند القديس ولس » ورؤيا أوستيا عند القديسن أوغسطین » ووی وف لدی 
سقر اط » ووی رح ر اءعندالنی مد کالما أمور لاتتأني على منهج ج البحث النفساى * 
االعلبى إذاما ‏ فوت عل ألا أحو ال نین الیکا النفسئ:الصاجر عن. 2 ۴ 
ي ج ا 

هذه الاحظة فى حياة رابعة جب أن تمد فقطة التطور الامة فى حياتما ٠‏ 
الروحية » شأنما شأن تلك الا حوال إل آتنا عل کرھا عند اشر اپا می کار 


س واس 


الشخصيات الروحية فى العا . لكذما لاتزال فى الأسسر المادى لدى ذلك اليد 
القاسى الذى أرهقما وأعتتها فكان مذا الإرهاق والإعنات فضل انفجار.روحا. 
اا اة اك تن ا لا 
هنا پلا المطار مر ۃ أخری إلى اتموارق ؛ فيزم أن سيدها استيقظ ذات ليلةء 
ونقر من وة أوَصاض فى الباب » فرأى رابعة ساجذة تصلى وتقول : «إمى! 
أنت تم أن قلی یتمنی طاعتك »› ونور عینی فی خدمة عتبتك ؛ ول وکان الأمبیدی 
لا انقطعت لخظة عن خدمتك » للكنك ت ركنت تحت رة هذا الخلوق القامی 
من عبّدتك » . ولال دعاُما وصلا نما شاهد قنديلاًفوق رأسها بحلق وهو بساسلة 
غير معاتی » وله ضیاء ملا الب ت کله اغا الور المجيب فزع وض 
من فکانه وظل ساهدا.مفکراً حى طلح امار . هنالك دعا رابعة وقال : 
«أى رابنة! وهبتك الرية . فان شت بقيت هنا وحن ينا فى خدمتك ؛ 
وإن شت حت أنى رغبتر ! » نا أجاا فرضة إذن بالنسبة إلى رابمة ! 
فا کان مہا إلا أن ودعته وارتحلت + م انقطمت للعبادة والتقوی 
فاك أسظورة عر رعا من الق ٠‏ نولن یستطیع الؤرخ إلا أن 
بقعت الأسطورة ؛ والشىء الوحيد الى يكن أن أخذ په مها هو 
أعتقت ؛ أناكين ؟ ولاذا ؟ فهذا مال تستتليع الاق الى بين يديا أن تن 
انور عليه ؛ فلندعم, نقطة غامضة إلى جانب النقط اإغامضة الى لال حصر ها 
فى حياة رابعة . ۰ ۰ 
ن کان هذا السید ؟ اکان e‏ اذا ية ee‏ 
مولاة آل عتيك ؟ هذا أبضاً ا لا نستطيع الإدلاء فيه برأى قاطع اه راجح. 
صارت رابعة إذن حرة ؛ فليا أن تسلك سبيلها فى المياة أن شاءت . وهنا 
نلق روابة م کر ها غیر المطار » راوینا الوحيد عن تلكالفترة ٤‏ وھی تقول 


إئدرابعة امخنت من العزف على .الناى ٠‏ ۶ زمتا ما ثم ابت من بعد ذلك 
وأصلجت وابتنټ ټ لتفسما خلوة اب نپا المبادة . 


هذه الرواية الى ذ ك ا اما ری لپا لاتق انور 
الميالية الى بريد أن ,رما لرابمة وهو الشاعر الجاع الال رد ان شت 
عندها ميا لما ها من أخية خاصة . وحن نقطم بصحتما لأنه ما كان للعطار 
أو غير أن یذ رها لو إ تكن سحيحة ۽ لأنها ليست ما يشراف به قدرها ؛ 
وهو وغيره من‌رواة أخبار الصالين كانوا حربصين كل ارعن على أن بزوقوا 
2 ترجمانہ م لیاة أ أواتك الاين . 


فنحن فترض ما یل ا رابة لا أعتقت اندفدت فضل المربة ای 'وھیتہا. 
إلى المشاركة فى حياة الانيا ؛ ومثل هذه. الفترة من حياتما مثل تلك الفةرة الى, 
أمضتما القدية ربا لأبلية منذ أن غادرت در الد فى آبلة إلي سنة ٠٠١١‏ 
حن حين بدأت حياتما الثانية , , نطقت راببة تسمی ارزقها فم جد خير حرفة المؤف 
عل النای والإطراب . وهذا مجملنا نفترض أنہا كانت على حظ من ال جال » ولمل 
هذا أن يفسبر لنا ما روی من أخبار - لملم أسطور ية = عن تقدم الكثرن 
للاقتران با . وڊعاها إلى اتخاذ هذة النة امانا کان ذات ماج قي ماز 
ك لينا اروس التي فل تید ی غر لفن الا لظپور فى الدنيا والمشاركة 
ف الحياة . والمشاهد عامة فى حياة النسوة اللآن وهین قدر من سمو ارح 

نهن حترفن الفن إذا ما قضى عابهن بتللس أسباب الرزق بوسائلهن اللاصة ." 
TS‏ 
ف ری شوت المدى بميد ر ذلك e‏ 


a » a‏ ددر ری فاده ( السار » < ۋار تعره 
لہ ولون دا س ا2 


ان ستقل پنفسا » ولا.أن تكون بمنجاة عن ألوان. الإغراء بأنواعالأحابيل الى 
تنصبلثيلاتما فى هذا لمضمار.وحخنيل إلينا با قطمت شوعاً طویلافی‌طریق الم 
وغرقت فی محر الشہوات واقتاتت بقوت الحواسحنى المالة لاما تابت من بەد 
ذلك .فذهالتو بة نضس ما هى أصدقدليل لدينا على اندفاعبا لن أمد حدف طریقی 
الشهوة . فالأطراف فى عاس کا یقولونءوالاعتدال لامکن ر أن يۇدىإلى 
conver‏ :فېذە الانقلابات ار وحيةالکبری إا تقع دانما نتيحة 

لعنف وإفراط ومبالغة فى الطرف الأول انقب عنه . فمن ف [یمان‌القدیس پولس 
كان نتيحة ت لمنف إنكاره لامسيحية » وعنفالياةالتقية لدى اقديس أو غسطين 
کان لاا شا لمت اا اتر اة اة الى غا فل رل إل الان 
إن الاعتدال من شان الختا ا » أما التطرف من شيمة المتازن الذن 
ببدعون و حلقون التارخ . وماکان بمكن رابعة أن تتطرف فى إعانما وحبما لله 
إلا إذاكانتقدتطرفت من قبل فى غورها وحبما للدنيا. من أعاق‌الشهوة العنيفة 
تنبشق الشرارة المقدسة للطمارة » ومن عانق الإنكار والتجديف تنطلق الموجة 
الى تنشر الإمان فى الدنيا بأسرها . لذا أدعو إلى التطرف المطل ق كل من ريد 


أن يكون خالا اقيم . 


أوغلت رابعة إذن فى طريتى الشهوة ال جاعة ما وسعما الإيفال . م تابت ۔ 
فکیف تابت » وماذا دعاها إلى تغيیر طريقما ؟ 

قانا إن رابعة قبيل إعتاقما قد استشعرت رسالتما الروحية وهى تحت أعباء 
ارق المين . لكنما نسيتما لما أن انطلقت إلى الدنيا الواسعة . لهذا نستطيع أن 
نفترض ہا إبان انتہاہہا اللذا تکا نت بین الین‌والمين خاو إلى نفسما وتتذ كر 
تلك الرسالة الى ألتما . فكان يطوف مما إذاً بين الفينة والفينة طف من 


التأ نسب والتذکیر بالطریق اوی . وهذه الفينات نخصوصاً هى تاك الى تشعر 
E :‏ ١م‏ د e‏ 


س ۱ س 


ای ا اندقعت فما نحو شخص شم خاب رجاڑغا فيه ؛ وإ 
بأنا قد اندفعت فی طریتی الام إل حد بالغ الإفراط . فاشك فی أن هده 
التنيمهات ألغوالية قد آثرت فى نة اللاشعور ليما . لکتتالل کڪ أن 
ول :إا کا ن تكافية'لإحداث آلانقلاب الروحی . وأقصاری أمرها ا 
حاما تلك التى وصفتہا القديسة رازا الا باية إبان حنة مرح الدنيا والدن 
فی داخل تفسما » فقالت :«من ناحي ة کان الليدعولى» ومن أخر ىكن تأشازك 
فى الدنيا أجل الق د کیت اعد ق الان اة ت نما كيرا بد أن رد الا 
کات A Hk‏ ا حنی لیبدو لی الى قد أردتأن أحالفبين هذين 
الضدبن برغم : الحياة الروحية بنء ماما »> وحياة 
الحو E‏ ) 


وة ا ا إدخالھا نی تقد رنا : منہا إمکان غشیامامجالس 
الوعاظ فى مساج البصرة » و مخاصة مجلس المسن البصرى » فضلاً عماعساها أن 
.تكون لقيته» حى إبان عماما » من صوفية وزهاد. وهنا تتجاسر على الإدلاء بفرضٍ 
لاندرىبعد مبلغ الصحةفيه» وهو أن تكون قد التقت يوم بريإح بن عرو القيسى 
الصوفى الكبير ولعله أن بون قد توم فا ميلا إلى الياة الطاهرة » ماما 
على اطراح حيانما اللاهية ؛ ولمل ى هذا ما قد يمسر الصلة القوية الى قامت 
بي ن كلما . فقد يكون العطف قد أخذه علا »-فتمنى ما-وهوصاحب الطبيغة 
'المتازةأن تسلك السبثْل الذى سلکه هو.. ول كانت للصادر لا مجدثنا عن 
دۈقوع ذا الحادث بالدات › فاا د نشير إلى ٠‏ صلامما الوثيقة إلى أبمد حداً : كانا 
قضيان ايل معارنى. با انقطاعا لمخد والمبادة.. ومثل هذه الأحداث كيرا 


٠‏ () القديسة ررا الآبلية : « حياة » ص ٦۸‏ » ترجة فرنسية » باريس » ليكوفر 
اسنة 14.۰4 Ste Thérêse,Vie (trad; Bouix)‏ 


a E 


ما تتم فى حياتنا : فذو التفس النبيلة إذا ما توس فى إخدى بتات المؤى روغا 
سامية سرغان ما یکر فی إنقاذها ما هی. فيه .فن یدزی ؟:!- لمل هذا هو ما وقع 
.بین رياح بن عر و القسى وصاحبتنا رابعة : ا 


على أن هذا كذلك لي سكاف ىتفسير الانقلاب الروحى عندها ) علا غم 
من قوة هذه الموامل بل لا بان کون دوا کب خا کله جریا 
دنيا الاس » ران ن شاا جربة حبر مخفق يستشر ف إلى 

سراب زواج أو ما إليه . ف ذكريات الماضى الداعى إلىالتقوى والواعظ مېمايبلغ 
تأيرها عن طريق الل الى الصديتق لاتكف لتفسير انث دیبا : . فلامناص 
إذن من إفتراض هذا العامل الثالكث E‏ 


فمذه الأسباب الثلاثة جتمعة إذن هى الى أدت إلى لاتقلاب اا 
بأن عادت إلى تفسما تسبتلهمما الطريق الذىبدأته ثم تركته لما أن استشغرت نل 
الرية فى الدنيا » وإذا مما عا قليل أسيرة شهوات مدمة وفريسة خيبات أمل 
حكسرت على روحم العاليةفأشاعت قنوطا لايبلغ مداه التعبير . هنال كأ حست 'بأن 
الحرية الى نشدتما ليست فى الانطلاق بين ملاذ الدنيا » فهذه عبودية لعلا أعنف 
وأشد إرهاقاً منتلك الت كانت فيما . . ولملما معت ؟ نذاك قول معاصرها الأ كبر 
نپا وق كانت قداسته تملا الدنيا فىذلك الین - ارادام : بٿ ادم 
ا أن قال : «المر من خرج.عن ادنيا قبل أنيخرج ا “». فالحرية ھی 
«ف اصطلاح اهل الحقيقة » الحروج عن رق الكائنات وص ادامہا وقطع جمیع 
الملائق ... وعلامة الحر سقوط الميبز عن .قلبه بين أمور الدتيا والأخرة » فلا 
يسترقه عاجل دنياه ولا لجل عقباه ”“ » . نقول : لمل رابعة بتأثير هذا كاه قد 


(۱) أحد ضیاء الدينالكشخانلى :» جامم‌الأصول فى الأولياء وأ نواعم ۲۲ھ 
القاهرة سنة ۱۳۲۸ ه = سنة 0۹۱۰ م . 


r (o —- 
a 


أفكرت فى الحرية اموهومة الى اندفمت فيما » وما كانت إلا أسراً جديداً أن 
له مثل روحپا PEE RT‏ وقسوة . فلا بد آنا ضاقت ذ رعا بتلك 
المبودية الجديدة وراحت تتس سبيل اللملاص نحو المرية المنشودة » الرية 
ا رو ا E‏ 
وتلك هى السنة الحاسمة المائية فى حيانما ؛ فعندها يتحول الطريق فيتخذ 
الأتجاه الكامل المضاد . ومثل هذه اللحظات مليئة بألوان القلق والمذاب ؛ إنيا 
الليالى الظلاء القيقية فى تلك النغوس الكبيرة . فكأ من عودات وتقابات. 
ور جات قرال فا احا رة ارق الاطت کات فذیذب بن 
السود إل الشرارة المقدسة الى أضاءت فة قلياة» وبين الاستف رارف هذه الياة 
اللاهية الناعة . ولا بد أن يكون التوتر ق دكان فى تفسما شديداً كل الشدة فى 
. ذلك المين : لأن المحياة فى مدينة البصرة كا عرضناها فى أول هذا الدب كانت 
1 ت بين الطرفين المتباعدىن إلى حد هال : النسے الصارخ البالع أوج الات 
والزهد القاتم القاسى ا لمعفر ده بالتراب ؛ الفرحة الزاهية تملا جوانب الأحياء 
اللاهية » وازن الباكى الدامى بين أشباح اللقابر . فل يكن الانتقال إذاً بسي 
بين الطرفين » إذ لاجال للاتزلاق الطبيمى الميسنور بين الواحد والأخر؛ ب لكان 
لا بد 5 جدوث انقلاب مفاجیء سريم یعود فیه الوجود الذالی على وجوده 
الا صيل فيشنزع نفبه بكل قسوة من السقوط س فى - العا . 
انت و إل 5 اداد م اه وان ها شرل 
ركت هوى ليلل ودای بمعزل وعدت إلى مصحوب أوّلٍ منزل. 
وناذت بیالأشواق : مہلاً ! فہذه ‏ منازل من تېو ی رو بد كافانزل, .: 


ا 
هنا حذثت اللتوبة . والتو به عند رابعة لا تتم باجهود و مات بالفضل 


من الله . روى القشيرى”“: « قال رجل لرابعة : إلى قد أ كثرت من الذنوب. 
والمماصی ٤‏ فاو تبت »هلتوب عل ؟ فقالت' + لا » بل لوتاب عليك آتبت».. 
خی كانت لا تق فى قدرتما على الظفر بالتو بة جرد استففارها وإقلاعما عن 
ذنوا» بل کان لابد ما من رضا الله : فو وحده الذى يتوب على الناس. 
الخطئين ؛ فاو لإ يتب » لم تتحقتق لديهم التو بة . وهى نظرية جد هما نظأ ر عدة فى 
التصوف المسيحى » خصوصاً ف ىكل مابتصل بفكرة فضل الله م«نزف قاع ها . 
ومن ہنا بظاہر ال مانب السلبی القابل فی کل طبیعتما ٤‏ ما سٹراہ ظاھماً لدہہا بکل 
وضوح . ومن شأن هذا الطابم السلبى أن بزيد من قاقما على تناج أعالما . فى 
لا تدرى مطلقً ما إذا كانت تو بتما مقبولة عند الله أو غير مقبولة » لأن التو بة 
لست فعلا أوحالا تحصله بنفسها» بل توهبه هبةّ . وبذا ته نفسر أقوالما الى تدور 
حول هذا المعنى » مثلقوهما : «أستغفر الله منقلة صدق فىقولى : أستغفر ايل » ¢« 
أوقولها مرة أخرى : « استففارا إلى استنفار و E‏ 
القول الأول تعبير عنشدة قلقما ‏ ا هقتٴ aR.‏ فىشعورھابانلميغة_- 
على ماسیکون ما لاستغفارها . وفی‌القول‌الثانی توکید لہذا المعنی مع ذكرال مانب 
الإجابی وهو الاستمر ey‏ بمکن 
بلوغما م واحدة » بل هى فى حركة مستمرة ولن يستطيع الرء أن ببلفبا طالا 
کان حیا . وفی ھذا بدخل جانب حرکی مجمل أحوالہا الصوفیة فی سورة داعة؟ 


)۱( « الرساله‌القشرية» > باب التو بة »> ص۸٤‏ القاهرة سنة ۰ھ سنة ۱۹۱۲م 

(۴) او بکر د بن عاق الکلاباذی ( اتوق سنة ۳۸۰ هھ = سنة ۹۹٩۰‏ م) : 
اا ا ص ٦ ٤‏ شمر ة آربری»القاهرة سنة۲ ۱۴۳۵ھ = ۱۹۳۳ م . 

)۳( عبد الرؤوف الناوى : «طبقات الصوفية » » عماوط رقم ٤١١ ٤‏ بالظاهرية بدمشق 
ورقة ٠٠١٤‏ ب » وقد أورده ابن الموزى من قبل فى « صفة الصفوة » ص ٤‏ ورقة ۷ه ب 
عخطو ط الظاهرية برقم ٩۷‏ تار رڅ » » کا أورده ابن شأكر الكتي فى «عيون التواريخ » + ۴ 
حخطوطة الطاهر ية رقم ٤‏ 4 تار ورقة ۷ ب تحت أخار سنة .A\fo‏ 
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وطابع النقص هذا هو الذى يشمرها بالزمانية التحددة ما بضني عل أحواها طاب 
وجودرا بارز؟ . إن التو بة ليست حالة سكونية «وتاههء » بل هى ركية قو وبية 
dami‏ . وها بزیدنا وضو حا ق فهم ذلك المانب‌السلى الدئ أ رزنامعنا. 
من قبل . فو يقصد به جرد السلب والقابلية » بقدر ماقصد به أن کون مدعاة: 
لإشاعة ال ركة عن طريق الصيرورة والتجدد لفعل الاستغفار » و إدخال الزمانية 
بواسطة فكرة النقص لازم لمذه الأفعال . وبمذا ننقذ أحوال رابعة من طابع 
القابلية امطاقة مهون٤6:دي‏ كيانفسرها على حو ديناميكى تاز بال ركةوالصيرورة۔ 


والضوفى الم » الصوق بالمنى الوجودى » هو ذلك الذئ يغزف عن الرضا 
لأنه يتطوى على فكرة سلبية خالصة » فتراه دما فى خوف على أغباله . وهذا 
مأ كدنه رابعة مرة أنعرى حين «قيل ها : أعبلت علا ترين أن يقبل منك ؟ 
(ف ) تالت :إن کان » غوف أن رو عل » . 


ولذافتو بة رابمة | تم دارا بل انت طوال اف و ت 
هن التقصير ف الفم إذن أن نم هذه مرحلة فى تطورها الروحى . وکل ما مح 
لنا قوله هو التحدث عن |بتداء فعل التو بة » و إلا غياتا كلما كانت نو بة متصلة. 


أما كيف بدأت فمل التو بة وعلى أية ضورة » فمذا مالا تتكفل النصوص 
بيانه تفصيلا » لأن من السير تأر أقوالما محيث تنسبما إلى هذه الفترة أوتلك. 
بيد أ ننا نستطيع معالمة هذا النتقص باتخاذ المعيار التالى : وهو درجة حرارة النبرة: 
فی كاناوتضرعما إلى اللهأن يغفزلما . والصورة الأولى حوفت لذا ايار 
تجدها فى تلك الشكاة التى تفوهت ما راتعة لما أن رآها ذلك الغريب وفرت منه» 
فا كاه الفظار“ وأشت را إليه من قبل . ٠‏ 


.١ ٠٠٠١ امناو . امرجم تفه ورقة‎ )١( 
. . نشنرة نيكاسون‎ > ٦۷ و‎ ٠٠١ تد كرة الأؤللاء » ص‎ « )۲( 


س 


ثم تعلو هذه النبرة. وتتسخذ صورة من بقابا حيانما انى تريد أن تكفر عنها 
بعد أن بدأت التو بة . فلو ل تمر رابمة بفترة افضلال » > تلك الى انصرفت فا 
إلى الدنيا » وكانت عازفة على النای تشارك نی شہوات المجسد بکلی فورتہا 
وعرامتہا EY‏ هذه النبرة الجديدة فى 2 كاتما . فالميارات الى رواها العطار 
فى تلك الصورة الأولى قد خلت من فكرة :الحب ؛ وللكن لا أن بدأت التو بة» 
کان علہہا > وھی اللحارجة من دنیا الشوات » أن تدخل عنصر العاطفة الغرامية 
الارة . هذا فنحن نفترض أن عنصر الب مناه الحسى رفوع إلى الألوهية 
قد أدخاته رابمة فى حياما الر وحية نتيجة لفترة الضلال والاهو الام اتی مرت بها . 
من هنا کان وكيد نا لأهمية تلك الفترة الى مر“ عام الباحثون مع آنا ف 
رادل اکر تکید النظرة الصوفية عند رابعة » إن لم تكن مثابة 
العامل ا : 


فن‌هذه اللحظة اصطبغت الشكوى إلى اله بصبغة ا لحب والرغبة نى الاتصال 
هذا الجبوب الأعلى . ومن الأقوال التى حلفت لنا عن تلك اللحظة ما رواه 
صاحب « الروض ال ی فی الواعظ والرقائق ۳ » فقال : « حکی عن رابعة 
العدوبة رها الله تعالی نا كانت إذا صات المشاء قامت على سطح ها 
وشدت علیا در ها وخمارها شمقالت : « إلمى! أنارت النجو م » ونامت الميون » 
e,‏ آبواما » وخلا کل حبیب محبیبه » وهذا 'مقامی بين يديك ! » - 
بل على صلاتما ؛ فإذ اكان وقت السحر وطلع الفجر قالت : « إلى ! 
هذا الليل قد در ؛ وهذا النمار قد أسفر ؛ فلیت شعری ! آقبات منی لیلتی 
اهنا > أم رددتا كَل فأعزى ؟ فوءرّتك هذا دای مجني واعنا 


)١(«‏ الشيخ الجريفيش : « الروض الفائق قى المواعظ والرقائق »> ٤‏ ص ١١۷‏ » طبع 
اا لمطعة الميمنية بالقاهرة »> سنة ٠۴۳٠١ ٤‏ ه = سنة ۱۸۸١‏ م ٠‏ 2 


س 4 س 


وتك لو طردتنی عن بابك ما پر حت عنه ا وقع فى قل من عجتك.. » 

وهذا نص مين يصور لنا دقائقأحو اهما فى تلك الفثرة . و بلاحظ عليه أو 
نه قد صیغ فی عبارة بديعة يسرى فما عرق شعرى ظاهم » ما كان نتيجة طبيعية. 
لاشتفاما بالفن عازفة على الناى . فنحن نظن أن العرق الشعرى إيما نبض عندها. 
لما أن اشتغلت بالمزف » خصوصاً لما يستازمه من غناء وإنشاد . فالملكة الشعر 
كان تكامنة فبها » فما قضى عليما أن تصبح عازفة انبثقت e‏ 
غ ق الغناء ؛ فروحنا الشرقية 
م تكن لنستسيغ الوسيقى الجردة لما فيها من تعبير عن‌اللانماأى » فضلاً عا للكامة 
فى الحضارة العر بيةمن مكانة مقدسة » هذا یی ا ی ی 
أن مايا شر دة ع نکل صوت إنسانی » وھذہ ظاھہۃ لا تتا اج إلى فضل ا 
هذا نر جح إذن أن ابتداء قو ما الشعر إنما وة قع نتيجة لاحترافها المزف على الناى » 
فتدفق منما منذ ذلك الين a‏ . ولهذا نری هذا النص روى بعد 
E‏ : 


یا سر وری ومنیتی وعمادى ‏ وأنسى ودای ومرادی 
اراقزات ارجا تل و وك رای 
انت لولاك اف ا al‏ ف فسح البلاد 

ع بدت مته موك الك عندى “من عطاه او :وأادئ * 
الا سے بوت و لين قاتى الصادى 
لس غك د ماس برا انى کن ف اليشرا 
إن تكن راضياً َل فى ٠‏ بامنى القاب ! قد بدا إسعادى“ 
والطابع السی ظاھر بکل جلاء فی هذه الابيات > ويلوح منما أن الأس 


= م‎ ١٠٠۴۳٠١ 4 طبع القاهرة سنة‎ . ١١۷ الشيخ اطريغيش « الروض الفاق » ص‎ )١( 
ج‎ : n . م‎ ۱۸۸7١ سنة‎ 


س م — 


کان لا بزال تلط علہہا لان الطاب ہنا یصلح أن یتجھ إلى شخص حس یکا 
يصح بصعو بة ‏ أن يتجه إلى الله . ماذا أقول ! بل هى فى هذا الشعر قد 
تناست أو نسیت آنہا تخاطب الله » فتحدثت عن حبیب هما يلوح أنه کان متنقلا 
فاضطرت هی _ تحت ستار الترحل كسب العش بالمزف »> كا هى الخال بالنسبة 
إلى اموسيقين عامة فى جو ام لإحياء حفلات فى ختلف البلدان - أن تلاحقه 
فی الأماكن‌ال ىكانينتقل بينما »ذا اضطرت إلى التشتت ف فسيح البلاد . فلعل 
ذكرى هذا المحبيب - الذى حكن افتراض أنه كان العلة فى إحداث خيبة الأمل 
عندها فى الحب والناس _ قد اختاطت فى ذهنما آنذاك » فعبرت بذه الكلات 
اللشبوبة المحسية عن جر يها مهه وإن كان الطاب موجها إلى الله . ذلك أا لن 
تستطيم أن تتحدث عن حبما لله إلا إذا صدر ذلك عن جربة حية عاتنها . وتلك 
كانت تجربتما العنيفة المية . غدةت هنا ظاهرة القلب الموضوع ما محدث دام 
فى أمثال هذه الأحوال » إذا كا نت العبارة خاصةوليست جرد صياغة لفظيةخالية 
م نكل حياة . هذا فإذا صادف المؤرخ إخلاصاً فى التعبير عند الصوفى » فيجب. 
عليه دايا أن يفترض وجوب نجارب حية صدر عنا » فقاب موضوعها من 
الجحسوس الإنسانى إلى الكانن الأعلى الإهى . ويمكن تأر ما يدخل فى هذا 
الباب وفقاً لتضاؤلالتعبير الحسى الظاهر وتزايد التعبير الجرد الباطن » وههذا فنحن 
لا نرى مانا أولاً من أن يكون هذا الشمر حيح النسبة إلى رابعة - فايس ية 
استحالة مادية تقف دون هذا ؛ ونرى ثانياً أنه لابد أن ينتسب إلى فترة الاننقال 
امباشرة بين عهد الضلال وعد الإنابة والتو بة . 

كل هذا من يت الضورة . والا مس من حيث المادة بو كد تلك اناع : 


خھی تذ کر الإطار الغرامى الام :ھهدوء الليل وضياء النحوم ونوم العيون ل 
طالما ألفت هذا الإطار الشعرى الرائم فی آیام غرامما الام ؛ وهذا يدانا على انيا 


س س 


حديثة عهد به.».وآلما لا تزال محر إليه فى أعاق نفسما ».ولعاها تذ كرت ليالما 
ق ی ی ا ی ای 
ومر اشر طة خاصة > كلابتبين فى ,عجارتما ذات الدلالة. الكيرة هذه.: « وغلقت. 
اللو أ بواجا » » ى اختنق ساطان الحا ك » فنى وسعها أن تختلن يما تساقيه. 
ما تود من اللذات الر”مة . وتأمّل خصوصاً الشوق المتحشر فى قوهما : « وخلا 
كا حبر محبيبه-! » ففيه قنَدربرة قلب طالا امم ذه اللحظات.المالية !' 
أتراها نادمة فى قوها هذا ؟ كلا » بل هى قلقة لا تزال موزّعة الأأهواء بين 
الدنيا والأخرة »> وحبدبما الجديد لازال منأى عنما لا ن الطريق إليه شاقة طو بلة ؛ 
وها هى ذى تقضرع إليه فتقول :.« وهذا مقاعى بين يديك ! » أية لوعة فى هذه 
العبارة النارية ! وأبة صورة فاتنة تستثيرها فى الليال ! 
لقد:بذآت رابمة تشم الب لهو إن تمو وتوا كه مشاعر غنلفةء لعل 
من يتما ومن أفواها الشعور بأمما نذرت تفسما هذا ا حي الأسمى » وعاقليل سان 
خطبتما إليه » ولعل ذلك أن يفضى فى النهاية إلى الزواج الروحى بينما و بين الله.. 
إنها م تباخ بعد تاك المرحلة من التضكير فى الاقتران بال ؛ ولابد أن تأت 
حييونة _ صديقتما المانة فىأودية العشق الا ”ع مومه فتنبمها إلى هذا 
EEN‏ اقام الل ب اا ور ان وار ت 
« فلا كان جوف الليل ةل انوم علىرابعة ؛ فقامت إليما حيونة ف راتما بر جلها 
وهی تقول : قوی! قن جاء عرس امهتدین . یامن ز عراس الیل بنورالتدّدا» 
وهذا نص على أ كبر درجة ن الحطورة لا نه بتحدث عن وجود فكرة 
الزواج من الله والاقتران به دى الصوفيات السامات حتى منذ القرن الثائى الهجرى 


)١(‏ أبو القاس المحسن بن محمد بن حبيب النيسابورى : « عقلاء الجانين » » نعرة وجيه 
| تک زک ص cUYA‏ دقشق نة AY‏ ۳ 
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أ الان اليلادى »وشن التكرة ان لبت دور خطيرً ق توف انيح 
انندآء من القديسة ريرا الآبلية الى عاشت ق القرن السادس عثنر الميلادى » 
أ بد أرقت الصوفيات:ااسانات بانية ترونو إذا كنا لا نتظيم أن r.‏ 
عن تأثير مباشر مؤلاء الصوفيات المسامات ف القديسة تربزا » فإئتا نترك 
هذه المسألة مفتوحة أمام الباحثين . 


وندع هذا النص جانا إلآن » ونعود إلى النص السالف» فنراها بعدأنتقبل 
على صاڈنہا حنی مطلم الفجر تسأل الله هل قبل منما لیاتما فتہنا ام و 
فتأمى.و إا لتعاهد الهعلىأنتكون‌راضية بكلتاالحصاتين: فسواء لديا اقل الله 
أعالما أم م يقباما » فستلح وتناضل » لأنها جد فى هذا امجهادالنفسى وحده معنى 
حیانہا » ولا علیما إن کنل بالقبولأول یکزل. ولذا تقول بعبارة تعن إخلاص 
لا حد له فى المبادة : « و عَرّتك ! لو طردتنى عن بابك » ما برحت عنه» اوقم 
فی قلې من حبتك » . وهنا جلى التواضع عندها بأجلى صورء وماعد الفاری: 
ینا و بین الحلاج مثلا لا أن قال : «ياأهل الإسلام ! اوی ! فلس( أى 
لله) بترکنی ونی فاس بہاء ولیس يأخذنى من تسى فأسترج منها . وهذا 
IS‏ . ف هذه النبرة من الاد عاء والكبر ياء ما لايتفق وروح رابعة» 
عل الأفل فى الفترة الى لازال بصددها . فالدلال فى هذه العبارة الحلاجية هو 
الأحری من جانب املاح على الله » أما رابعة فاه هوالذى بتدلل عليماء لذا 
تذعوه وترجوه بکل خشوع وذل وضراعة . وتلك هى الدرجة الماياق الصلة بين 
العبد وارب » فى صلة الحب القيقية اللا تبادلا و إلا صارت إلى حال. 
من السكون هو والوت سواء ٠‏ إا الح الق هو ذلك نى يتأ فيه أحد. 
الطرفين دون أن نال شعتاء لاه إذا ا فد عى الحب . وهذة 


)۸( ماسینیون وکزاوسش : : «أخبار اللاي 6 فوت ارقم ۴۸ . پاروښن. سنة ۱۹۳ 5 


آأمر قد فصلنا القول فيه فى موضم” آتخر فلا جال بعد لفضل بيان . ورابمة هنا 
رید أن ت کد هذا العنی بکل قوة » ونی نوکیدها له ترید أن تدل علی‌معفیین : 
:الأول الزاهة المطلقة ة فى صلة ا لحب بحيث ل بقصد من وراه جزاء » ولا حی 
جرد التبادل فيه ؛ الثانى أن الب الصحيح هو ذلك الذى يستبم د كل ادل 
وکامماکانت رید من الله أن قول هما ما قالته فیلین فی « فلهل میستر » ميته : 
٭ إذ اکن أحبك » فمل هذا بعنيك ؟» 
6 لزيد هذا العنى فى نص رابعمة إيضاحا و بروزاً و إلى 
جواره نصا آخر لصوف کبیر هو ابو سامان الدارانی ( المتوفی سنة ۲٠١‏ ه = 
سنة ۸۳۰ م ) يكاد أن يتشابه مم نص رابعة فی بءض حروفه» لکن لشتان‌مابين 
ا لمقصود فی کل منہا ! قال‌القشیری : « حدثأ مد ن آي اتلوار ی‌قال:دخات 
علیانی سلمان الدارانی وهو یبکی » فقات له : ما يبكيك ؟ فقال : يا أحد ! وله 
لاآبکی»› وإذا حن اليل“ ونامت الميون وخلا كل حبيب مبيبه وافترش أهل 
و ت و ت ف مه ار اا ا 
موتعالی س فتادی : یا جبریل ! بعینی من تازذ بکلامی واستراح إلی ذکری › 
وإ لحطلع علیہم فی خاوتہم امم نينم وأری بکاءم ؛ e‏ يېم 
يا جر یل : ما هذا البکاء ھل رأیتم حبیبا ن حبیباً یعدب أحباءه ؟ أ مكيف 2 لی أن 
E‏ إذا مم اليل تماقوا لى ؟ فى حافت أنهم إذا وردوا على القيامة 
اکن فم عن وجهى الكرم حتى ينظروا إل وأنظر إلبمم “. فنا ری 
الدارانى احا إلى أمثال هذه الأحاديث القدسية التى بدا الصوفية فى إذاعتا على 
آنہا من وی اله © کیا جد عزاءاً فی تبادل الحب بین الله وينه هو ومن 
NETE‏ » »> ض ١١٤‏ . القاهرة سنة ٠١٤١‏ . 


(۲) « الرسالة القشيرية » ص ٠١‏ » القاهرة ٠٠١۳٠١‏ . 
٠ -‏ (۳) راجم:ماسينيون: « محف نشأةالمضطلح الف للصوفيةن‌الإسلام »» باریس سنة۲ ٠١۹۲‏ . 


ی ۹ بی 


على شاكلته من أهل ية . وی هذا جد راجعاً عن ذلك المنى اليل الصا 
اذى أعطته رابعة للحب الإلهى . 

وهذا کاه فضلاً عن معای القلق والاضماراب واللمفة التى تشيم فی عبازات. 
رابعة فى ذلك النصن » ما بصف حال العاشق القاق أدق وصف e‏ 
ا بعد قد اتضحت ف نفس رابعة » ما هى معان EE‏ 
ولا حل إلى صورة عقلية بادية الأسار ر 


چ 3 کک 

بدأت رابعة إذنٺ ق التو بة » وفتحت صفحة جديدة من حيانما 
ااروحية هى مزح من القلق والاستغفار والشوق إلى الحبوب الجديد الذى 
امخذته لنفسما . 

فإذا حاولنا تعر “ٌف العناصر الجديدة فى حيانما وما امخذته من وسال للسير 
ف الطرن | E‏ 
نسشخلام و الجحانب . 

أما الأدوات التى اصطنمتما فهى التهجد وقيام الليل e‏ 
ها تشر من أ الفرآن؛ ٤‏ استذكار اموت . 

فكل المصادر نجمع على ألما كانت تقوم الليل كله . قال ابن الجوزى 
فى « صفة الصفوة » بعد سا من الاساند تشن عند دة بنت ای شوّال » 
وکانت من خير إماء ا ا وكانت تخدم رابعة » ل ا 
تصلى الليل كاه » فإذا طلم الفجر» مەت فى مُمَلاها عة خفيفة حتى يسفر الفحر 
فكنت أسمعها تقول إذا وثبت من مرقدها ذلك وهى فزعة : ياتفس ! كتنامين ! 
و إلى ك تقومين ! بوشك أن تنامى نومة لا تقومين متها إلا لصرخة يوم النشور . 


الت : کان هذا ا > هرا » ات و تلوح ہا کانت حر إصنة 
كل الحرص على النهجد . ويدل على هذا مما ما كانت تنقطم لحظة عنه جتى 
اتشعر بالزواجر تترى .عليما لتردها إلى سالف نها . ولمل أبلغ دلالة على هذا 
وما رواه٬صاجب‏ » مصارع المشاق O e‏ قد انقطەت عن قيام 
:اللي إثر علة » فرأت فی منامہا حلا و ہا با نقطاعما عن اللیل قد جر“ت 
۔علیا غضب السماء وكادت تفقد هذا ما حصلته من قبل بتهحدها . ومذا 
أقبلت علا الحورية النى رافقتما فى تجواهما فى الجنة إبان هذه الرؤيا وقد رأت 
تزاف الو صفاء عنما تزا دة الأبيات + 
صلاتك ور" والعباد رقود E‏ عند 
وعئزك غ إنعقلتروته ‏ سیر ویفنی دات ویبيد 
ثم غابت عن بین عین ؛ واستیقظت حین تبدی الفجر فوالله اذ کرتیا 
ختو هترا إلا طاش‌عقلى وأنكرت نفسى . قال : م سقطت رابع مغشیاً غایپا». 
ورابمة فى هذا 2 تكن تفعل غير ما سنه القرآن وأتت به الفنة وسار عليه 
الصحابة والتابعون . فالآيات الى حث على قيام الليل عديدة منها : « والذين 
ا رم ا و » . (الفرقان )٠٠.:‏ ؛ « تتحای جنو ہم عن المضاجم» 
(السحدة : ٤ (۱١‏ والاغاددت لاتکاد فی :» e‏ بقيام اليل فإٍنه مرضاة 
رک > وهو دأب الصالين لک ؛ ومنهاة عن الإم ؛ وملغاة للوزر ؛ ومذهب 
كد القيطان ؟ ومط ر 5ة للداء عن الجسد» . وبالغ التابعون فى هذا حبی لیذ کر 
(۱) این الجوزى : «هفة الصفوة» ٤<‏ ص ۸٠ب‏ » خطوط الظاهرية رقم۷٦‏ تارم ۰ 
وأورده این خلکان : « وفیات الأعیات. » + ۱ ص ۲١٠٢‏ » القاهرة سنة ۱۲۷۵ هھ جد 
سنة ۱۸۰۸م » وابن تغری بردی ا «a‏ ا ۰ :طبع دا دار الكتب 
المصمربة بالقاهرة سنة ۱۹۲۸۹ . : 


.)¥( أو جحد جعفر ن أحد إن حسين السراج ج القاری : «مصار ع المشاق» » ص ٤ ٠۴١‏ 
لے الراب اا س PIAA = 2° ١‏ ۰ 


عن أربعین منم آم انوا وصون الغداة بوضوءالعشاء » مهم سميد ا 
روالمَضيل بن عيأض ووهيبن للورد وأو لمان الدارانى وأوحنيغة » وم جين 
:ينتسبون إلى جص رابعة ؛:فمادة قيام الليل إذ نكا نت منتشرة عند كل الصاطين 
سواء أ كانوا من أهل الطريق فعلا أم ل بيكونوا ٠.‏ واإنا لتجد ”كيرا من المؤلفين 
ف التصوف يكرسون فصولا طوالا لسألة قيام اليل » ولنذكر على سبيل المثال 


صاحب « عوارف المعارف « اذى عقد أربعة أواب لقيام ال ي 


وكان قيامما الليلى ما مفردة وحيدة أو مع أحابما وصوا حا . ما ابيا 
هن بينم سفيان الثورى فبا رواه العطار:فقال : « قال سفيان الثورى کټ 
ند راد دات ا ات حتىمطلم الفجر ؟ وصلیت آنا e‏ 
قالت : علينا أن نصوم اليوم شكراً على هذه الصاوات التى أقناها الليلة” » . 
وهو برو یکذلك حدئامشابما مم ا لحسن البصری یقول فيه :» وی آنا مسن 
البصرى قال' TE‏ رابعة تتحدث عن الطريتقى وأسزار الحق 
کر اة بلقت عدا ما م آي رل وا ارا فاو غا مر الد 
شعرتبأتى( أ كن إلافقيراً » بنا ه ىكا نت غنية بالإخلاص"» . وهذه الرواية 
لا بمكن أن تكون صادقة من الناحية التارمخية فى نظرنا لأّنها تجمع بين المحسن 
البصرى ورابعة » وحن ممن رجحون أن تكونوفاتما سنة ۱۸١‏ ه أوسنة ١۸٠د‏ 
لاسنة ٣۳١‏ ۾ کا ود ولاف لذن ر دون أن را ا ج رو ورود 
أخبار ها مم الحسن البصرى س وسارى أدلة ترجيح رأينا بعد حين . ولذا 
سنزفض کل مابروی من أخبار ارابعة مع الحسن البصرى . وإعما صيفت هذه 
ار واية » کا صي ااا هناجل المجيد لسكلتا هاتين الشخصتين آل کبيرتين. 


(۱) من ٤٥‏ إلى ٤۸‏ » ص۰١٠۲‏ الى ص ۲۹۳ القاهرة سنه ۱۳۰۸ھ ۱۹۳۹م . 
(۲) فردد الدن العطار : « تذدكرة الأولاء » » ( راجعه بمد) نفعرة نيكولسون . 
(۴) المرجم السالف . 


ا 


على أننا نستطيع مع ذلك أن اس ن غد ارا کات عع ایل 
أا بصحبة بعض الصاللين . أما الصواحب ققد روت لتا المصادر من يننن 
حیونة“ ‏ کا آشرنا إلى ھذا من قبل س وھی التی یذ کر عنہا ئی هذا اللبر 
آنا كانت أقدر على قيام الليل من رابعة . 


على أنه يلوح أن رابعة لم تكن تقوى على الاستمرار فى هذا النهجد »> 
خصوصا ا الست ف الزعادة فپزل بدا وصقت ما فل تعمد تقوی 
على السهر الدام . وآية ذلك ما روى عن أخبار بعض اللصوص معا ؟ 
هذا إن صحت هذه الأخبار » وإن كان الأرجح أنها من نسج خيال القصاص 
استنباط للعبرة فى هذه الأحداث التى جرت هما معم أو بياناً لكرامات هما أرادوا 
نسبة وقوعما إلمها . ) 


ذلك فیا یتصل بالنهجد الذ یکان ”بقضی فقراءةالق رآ وذ کر الله . لکننا 
لانستطیمآن نعرف بالتفصیل منأی شی ء کان بتکون‌هذا ال ذكر . فالسماعباعنى 
المعروف بعد ذلك عند الصوفية م يكن قد نظا على ن 
حاقة للسماع أنشأها صديق لسر ئ المَقطى ( اتوق سنة ٠٠۴‏ ه) فى بغداد » 
وهو عل‌التنوخی . أما حالس ال کر فکانت قد أنشئت » منہا مجاس المحسن فى 
مسجد البصرة الجامع » ومنها مجلس ال كر الى أقامه عيسى بن زاذان فى الال 
حوالیسنة «٠۲۰‏ . ولابدأن یکون اذ کر قد تطور ف‌هذه الجالسفل يعد يقتصر 
على جرد تكرار اس الله وما يشابمه من ألصيغ البسيعة » خصوصاً وحن نمل أنه 
قد ہدیء بإقامة ربط » فکان اول رباط أنشیء حوالی سنة ٠٥١‏ ھ فی عبّادان 
على يد تلامذة عبد الواحد بن زيد » صديق رابعة » وهو اباط الذى ظفر بشهرة 
واسعة حتى كانت للصلاة فيه فضيلة وميزة » وياوح أن الج فی ورټہم م الذين 


. ۱۹۲٤ او القاسم انیا وری : « عقلاء المحاڼن » » ص ۱۲۸ > دمشق شنة‎ )١( 


٣م‏ س 


هدموه سنة ۲٠۰‏ ه" فلا بد أن تكون قواعد اذ كر » ولوف صورة أولية » قد 
صیغت وتطورت فى هذا اارباط » ولا بد أن تتكون رابمة علىصلة ما جر فيه : 
أولاً لصلما بمبد الواحد بن زيد شيخ الذنن أنشأوه » وان لکوته فى عبادان 
أى فى ضواحى البصرة » فن الطبيمى أن تكون علىصلة به » وإ ن كانت لتدخله 
مر ابطة » لأن الا خبار لا حدثنا عن نزوهما به » ولعل وصقما امرأة م يكن جوز 
ها الاتصال به »کا أن الا خبار 1 تحدثنا عن زوها بغير بنا الذى تنا عل و 
فیمسمل هذا المحدیث »الم إلاأن نفترض هذا « الكوخ « نق الصومعة 
أو الدو رة » وهو افتراض لا ينمض لان صلأا المديدة رجال عصرها تن عنه 
هذه الصفة » فضلا عن أن أخبارها تتحدث عن جيرة ها ؛ من الستبعد أن يكون 
و کا ع دو ی ا ا ا 
للعبادة فى يتا بالبصرة ؟ وميل إلى تحدید مکانه فی القسم الفربى من المدينة» 
بمیداً عن الى اللاهی الذى جرته مادامت جرت نوع الياة فيه . 

أماالاداة الاأخرى ال كانت تستیخدمبا للتواجد فھی کا قاتا است کار 
الوت . ودا اخذت مشجب قصب طوله من الا رض قدر ذراعين عليه كفاما 
کیا تتأمله على الدوام فتتمظ كل العا الى تتضمنها فكرته » وتجتلب أحوال 
اللوف والفزع والإغماء والبكاء الت كانت تستدعمما إمعاتاً فى الضراعة .وح 
ان هکان له ار شدید فی تفسما : فب هکاتت تستدعى البكاء مبتهلة ومصاية 
ال » وکان کہا | زل عتدها » وجدو ون محل سحودها کا لاء اسننقم 
م ن كثرة البکاء ° » . ولق دکانعصرها عصر بکائین» خصوصا أصدقاؤها مل 


(۱)( راج ف مذاکله SS e‏ الإسلام» 
ص ۱۳۱ 1g‏ » باريس سنة ۲ .ا 
۹ (¥) غبد الرۇؤف المنآوى : «طیقات و أورقة بپ » 2 
بالظاهرية رقم £1٤‏ عام ٠ ٠.‏ 
و 


ر ياح بن عرو القیسی الذی «کان إذا دخل المسجد بکی » وإذا دخل بیته بی » 
و إذا دخل ال مبان بکی . فیقال له : انت ده رك فی مانم ؟ فيقول : يمحتق لا هل 
اللصائب والذنوب أن يكونوا هكذا ”“ » . ولمل الحسن البصرى قدكان من 
أول الذين بدأوا هذه الساسلة الحافلة من البكائين الذين زخر بهم القرن الثاى 
للجرة فىمدينة البصرة . وياوح أ انتشار هدا البدع إلىأ بعد حد هو الذى حال 
بين رابعة وبين التجديد فى هذا الضمار . فلقد كان بنتظر مہا س وقد كانت 
عازفة ‏ أن تستعين فالتواجد بأدوات السماع »كن يظمر أن طبيمة المص ر 
ما طبع عليه من قسوة وميل إلى الزن والبكاء والصراخح والإغماء وبالجلة كل 
ما يتصل بالا حزان والغم س قد فرض عليما فرضاً أن تتابم السَنة الجارية والمادة 
المتبعة » و إلا كانت فى خطر ألا ينظر إلى أعالما على نبا تندرج فى باب التقوى. 
ویبد وکذلك انا م تکتف باتخاذ ماکان جاریا » بل بالفت فی ہکا تفیض بہذا 
آخبارها وأحکاما على زهاد عصرها . فھ ی کانت تسمی عبد العر'ز بن سلیان 
الراسى » من الطبقة السادسة من تابمى أهل البصرة » باسى سيد العابدين » وهو 
تد «کان إذا د القيامة ولوت ص رکا تصرخح التکلی ويطرخ الحاضرون 
من جوانب المسجد » وريا وقع اميت واليتان من جوانب السجد » . فيشبه 
ان یکون تقد رها ل هکل" هذا التقدير إنما كان لإفراطه فى البكاء والصراخ 
والفزع من اموت . 


عل اننا لا ندری ااا تمل الوتهذا تف حیامہاوتصو بر 
فظر تما فى الوجود . إذ يلوح أن الام م يكن يتجاوز الجانب الماطنى دون أن 


0( امناوى : المرجم السابق » ورقة ٠١١‏ ب م 
(۲( راج : ان تفریبردی: «النجوم الزاهرة»» < ۲ ص ٠١‏ س ١٤‏ سهاء 
طبع دار الكتب المصرية بالقاهرة سنة ٠۹۲۹‏ ه تحت سنة ٠٠٠١‏ ه الى توفي فيها عبد العزيز 
الراسى . هذا . وهو يتغل هذا ا لبر عن أب ال!ظفر عبد الرحنن ابن ال جوزى فى« مرآةالزمان» . 


حول إلى تب کور تظریغها ينطو عليه معنى اموت » أو على الأقل ليس لدينإ 
من الأفوال مااييين نا عن تاج تأباها نى اموت والفتاء . فكانت تستمينه جرد 
اسبتدعاء الأحوال الوجدانية »ما كان يولد فى فسا وا هالا . وإلى هني 
الفترة بحب أن تعزو ماينسب إلبها من أوصاف وأقوال تتصل باحوف وخشية 
التار ا بالمدم. قال للناوی ٤‏ وکات شددة الحوف ا . فإذا معت 
ذكر النار أغى علها" » - وهى أقوال لاتتفق مع الأ وال الأخرى الى 
تنسب إلبها ن نظربتما فى الفار ء ومعنى هذا أننا.الأن يإزاء مبحلة الكو بن 
:فى نظرمما الجديدة فى المياة الصوفية ' 

ومر حلة الكوين هذه > ف هذه النقطة كا ف‌السابقة (.أى فى المجد وقيام 
اليل وف تأمل الموت )؛ إما كات لا تزال فبا سير على سَّة المصر »بل وا جيل 
الذى قبله » فعند الحوارج كا عند بقية الصالين جد هذه الأحوال كلا . إبت 
.رابعة | تكتشف يعد طريقها الحقيقى . ذلك عمد الطلب عندها . 


E 
أما عمد التتقل ققد بدأ لما أن ذهبت إلى الحج. متى تم هذا وک کان عرها؟‎ 
بهذا ما لا تكشف الوثائق عنه . على أنه لا بمكن أن يتعدى هذه المرحلة المباشرة‎ 
لوقت التو بة ء لأن فريضة الحج بالنسبة إلى الصوف من الفرائض الضروربة‎ 
:فى مسنهل" المياة الروحية . على أن حجّما كان فى البدء جرد مام اواخات‎ 
الدينية ؛ ولا هكن أن نفترض فىحجانما الأول أنه وقعت فما تلك الكرامات‎ 
) . المزعومة التى تنسب إلمما فى عدة روايات‎ 
» إعاياوح أن معنى المج قد تطور فى نفسما شيا فشيئًا نة بعد سنة‎ 


. ب‎ ٠٠١٤ الناوى : «طبقات الصوفية » » ورقة‎ )١( 


ن ۳ س 


فتضاءل الانب ادى اوازدآد انانب الروحى اجرد : ولن تستطيم ك تتام 
خ اح هذا التطور ونر نے له المنحنى بالدقة» خصوصا لان ازوايات الماصةحجها 
توغ فی عاق الأساطیو › لہا تتعلی بکرامات وقمت عل یدیما.» مثل ما رواه 
الطار ‏ من آنا ارتحلت ذات بوم إلى الكعبة وممها مار حمل متاعما ٠‏ فنفق 
اجار ”فى الطريقء فقال أتعاب القافلة : سنحمل متاعك على دوابةا. فقالت رابعة : 
ما کان اکال ع أن رحات؛ بل تی اله تنعالی . فارحاوا إذن وحدک“ 
اخلها ارتخلت القافلة دعت رابعة الله وهى تقول“ : « إلى :أ كذا يفعل. الوك 
سبیدم الضعفاء العاجزين ؟ لقد دعوتنى إلى زيارة بيتك وها أنت ذاتدع حمارى 
قق نى الطريتق وتدعنى فى افيا وحيدة ! » فا أ عت هذه الكلات حتى نض 
لاز ملي بالمياة : فوضمت عليه متاعها واستمرت فى طربقا: وقت بالقاقلة ٠‏ . 


ا تة وأمثافأ من روات اة على اكامات لمكن أن قم فارز . 

نکی ککی ان اناا زا اڭ ت لازال تغدو إلى الحج على دابة ‏ 

وعت روایات أخریى تقول مما ذهبت وهی تتقلب على أضالمبا . قال العطار“ 
أيتاً : « روى الشيخ أو غل الفارعدذی”' ا لا جاء موسے المج توجہت 
ارلابمة“ ت اه وتقلبت غلى أضالمما حى بلغت التكعبقف سبعة أعوام ». 
تو فا خب أن تفر ست على هده الزوابة نبا قذ:انضرفت عن اتخاذا لظلا 
وهی غاذبة e e i‏ 
E RL E a OE EN N‏ 5 


وا هذا الموضع طاو تی الط عندهاحی آخر تانق مز 


» وة كرون‎ ٠ اوا » » ج ئ‎ EE فريد الدين العطار‎ )١( 

N (E)‏ ر 

)۳( هو أو على الفضل بن کت الازيق اميد أن الان ا e‏ الفزال ‏ 
راجع عنه ما ورد فی کتابنا : ميات فقت ف الالام ب بي ا 


أن ذلك کان فی نواز ممتطور حيا ما الروحية حو زيادة التحريد والتنزنه والعزوف: 
عنالدنيا والتج رَد ع نکل مافہہا . ونستطیعآن تقس هذا التطور إلی ثلاث ماحل : 
ا حل الااولی کانت فا تؤدى تلك الفريضة كا يؤدمما بقية الناس *: 
ولا تکاو تی ننن الج إلا ابراه 0 العادى من‌التبرك بزيارة البيت العتيق وقبر 
اارسولواستعادة ار الإسلامالا ولو إحياء معانى الإمانالوليد لزيد المرء إعاا: 
تی » فضلا عن فوائد الاجتاع بالناس. وما إلى هذا تما يعرفه الناس a‏ 
e‏ وهی إفن لم تكن تفعل إلا ماعل بقية الناس ول تهب اج 
بعد معنى روحياً خاما ء بوطمذا تقع هذه الم حلة فى العمد التالى لتو بها مباشرة ؟. 
وجوز أن تكن هذه لمر حلة قد امتدت .سنوات يقدر عددها عقدار تعاقما بعد 
بالا وضاع | ية فی الدنیا ء ای آنا تقم فى عمد الطلب والتنقل الا ول.. وهی 
کانت لازال تزی أن للقيام بالحج واب 2 شرعيا كبقية ركان الدىن Es.‏ 
کن سنه إلى هذا" الدور قولها : « ل ! وعدت جزاءن لا صن : القيام 
بالحج والصبر ى الشدائد . قإن م یکن حجی سيدا مقبولاً عندك » فياو يلاه 
وما أشد هذ المصيبة عندى ؟ i Ta‏ . هذه صرخة. 
من عاق اتد ل على آنا لاتزال تحرص على ‌المعنى الحسئ المادى فى الحج . 
کان نت مرحلة الثائية ا أن بدأت تۇدى المج على قدما أ وةل 
أضلام! وما إلى هذا من أنواع التعذيب التى ی ا ضرورية لط عفة. 
ا ب المج ا مضى أر بعين سنة فى حجةواحدة 
لان هکان یکل خطوء صل ر کتون. وان بقول » غریيسلك هذا الطریق 
على قدمیه» نالک علرا رای ۰ ا الضرورية 


(۱) ا US‏ ص ٦۲‏ . 
(۲) العطار : المرجع بنفسه ۾ < ضضض 3١‏ من 


فى مثل اهذة الأحزال س طياً فى هذه الزواة ! س فإلما بمكن أن تشير مم 
ذلك إلى أن الصوفية كانوا بفختون ف التعذيب لأتفسمم وم بسبيل الج حتى 
بداد الأجر. ويضاعف الثواب ‏ والعطار بروى هذا امير ليريطه يكر امة أخرى. 
ارابعة وهى أن التكعبة قد ذهبت بنفسما للقاء رابعة واستقياها > ومذ لم مجدها 
براحم ن أدم فى مكانما بعد هذا المد الشا ق كله ! 


أ٠ا‏ وقد ارتفعت حرارة إعانما وازدادتشموراً بنفسما بفضل‌هذه الجاهدات. 
الت فرضمما على نفسما وى بسبيل الحج»ء فقد كان من الطبيعى أن يعاو معن المج 
فىنفسما . فبعد أ ن كانت ف لمر حلة الأولى تطلب الكمبة از ية اللكعبة » صارت. 
تداعا الآن فكرة طلب الكعبة أرؤية رب الكعبة » روی العطار ° فقال :: 
كانت رابعة فى طريقما إلى الكعبة ذاتوم » فبقيت وحدها ف الصحراء » 
و : « إلى ! إنقايي ليضطرب فهذه الوحشة . ألا ليخة 
والكعبة حجر . وما أريده هو أن أشاهد وجك الكري ! » فناداها صوت 
من عند الله تعالىيقول : « يارابعة ! أتطلبين وحدك ما يقتضى دم الذنيا بأسرها؟ 
إن موسی حین رام أن يشاهد وجنا » م نلق إلا ذرة من تورلا على جل كور 
صتا ! » . فى هذه الرواية لرىرابعة تتحدث عن‌الكعبة علىأنها حجر سب »» 
یا بدأت تتخاص من‌التلمس بالعنى المسى ف المج . والرواية الأخر e‏ 
برويما العطار تقلا عن الشيخ أبى على الفارمذى فا يتصل بتقليما على أضلاعما 
اغ ام مكن أن تندرج تحتهذا العنى عينه . فهى فهذهالر حلةالثانيةإذاً قد. 
جردت الكعبة عن مادتما وأبقت هما معناها . وهىلا تزال تومن ةا دة المج إلماء 

ما فیالر. حلة الثائةوالا خيرة فقدزا لكل ممناها وعادتلاترى للكمبتمعنى 

ذكر العطار قال : « ویآ واس کات ت سیل الچ زر فرت ا 


)١(‏ « تدكرة ل ا 


E 


حوها عبر الصحراء » فقالت : « لاأريد الكعبة»› بلرب الكعبة اما اة 
فاذا فمل بها ؟!» ول شأ أن تنظر إلا »"“ . هذه فكرة على أ كبردرجة من 
الحطورة » إنصحت الرواية التىأوردها العطار » ولس مستبعدأن تكون حيحة» 
فی نفس الفكرة الت لعبت دوراً خطراً نى مذهب الاج وکانت من اساپ 
کیره شم صلبه . ذلك أن الحلاج بعد أن حج للمرة الثالثة والأخيرة اعتقد 
« أن شوقنا إلىالله مجحب أن بحو عقلياً نى نفوسنا صورة الكعبة كيا جد «ّن» 
أقامما ءوأن نحط معبد طا کا نبل «من» جاء إليه ليتحدث إلى ب‌الانتان)؟ 


فھا هى ذى رابعة قد امحّت فى تفسما صورة الكمبة لأنما ريد أن تنجد من 
و ی للحج فأصبح محرد مناسبة رؤية الله » ا 
فى وسعما أن تستغنى نمايا عن‌هذه الفريضة لاما ستجد الله نى نفس مما ها حاجنا 
بعد إلى مشاهدته عند الكمبة ! وهذا كله كانت توا كبه عملية التنزيه المستر 
والتحريد المتصل فى فههما لسار معانى المياة الروحية . 


ولعل هذا التطور فى التز به والتحريد قد أ بلغ أوجه فها رواه ابن تيمية قال : 
« قال على الحر رى : قيل عن رابعة إا ححّت فقالت : هذا (أىالبيت الحرام) 
الم المعبود الأرض » و إنه ماو له الله ولاخلا منه»"“ . وهذا يويد الرواية 
TT‏ من الجمرأة فى التعبير قدر هال بدل علی ی مدی بلغه 
فكر رابعة من حجسارة لاجد ها نظيراً فى هذا القرن ولاف‌الذى يليه عندالصوفية؛ 
ولمل )م يغ بظمر بوضصوح لأول رة إلا ابتداء من الحلاج . کیف لا» وهی ری فی 


.)0( فريد الدين العطار : « د كرة الأولياء » ٠<‏ ن1۷ 

(۲) ماسينيون : «المنحنالشخصىِ لاه ا «خميات فقة ق لادء 
٠ ۸‏ القاهرة سنة ٠: ۸۹٤7‏ : 

(۳) أبن تيمية : « الرد على الح ر رة » < ( وره ماسیون ن ! وع نمو : 
غير منشورة خاصة بالتصوف الإسلای » ص ۸ رقم ۸ ) . TE‏ 


خیه أبلغ دلالة على عرتبة التحريد والتنزيه الى بلغنما » إن سحت هذه الرواءة ؛ 
أوالتى ظن البكتاب المؤرخون للصوفية نما بلقهابالنسبة إلى إبراهم بنأدم وهو 
من هو زهداً وعو کب فی الطريتق-إن | تصدق هذه الروابة . ذلك أ ماتقصد 
من قوطا | إنه جاء الكعبة ومؤهلاته الصلاة : أنه لا علاك إلا هذه الشعائر الدينية 

والرام والطقوس يؤديما ممناها الظاه دون أن جر دها ورفعا إلىالمعنى الباطنء' 
أما رابمة فقد ارتفعت فوق هذه الدرجة التى تقوم على الظاه الجسوس » إلى 
حرجة عليا استحال فيم مرم الدينى أله زه واصت فا الارة من قار 
الإعان إلى معنى جرد . « » هناهو « الفقر من ع المادة » أى التحرد عنا. 
نقيجة للتجرد عن الدنيا » هو التروحن المستمر » هو الشفوف الذى بظلع على انور" 
الأعل . ورد فی« جامم الصو » أن الفقر أصله ر جوع العبد« إلى عدمه الاصلن 
2ك ا ا ی 
محا » فیشعر بارتداده إلى حال المدم الأصیل لا أ ن کان إمكات حضا » ويفنى 
ق »و يطمس فى عين الحم الأحدية فيكون على أ إعداد. 
القبول الاحاد بالألوهية ‏ وهذا هو معنى مشاهدة الله وجماً وجه : فهو امزاج 
االواحد بالآخر إبان -حظاتٍ تطول وتقصر وتقل وتكثر وفاً ما هبه الله من لطف 
من لدنه بالمبد المتحرد فى حضرته إن إبراھے کان لایزال رسف فی قیود. 
الشعائر لاأنه يرى الغاية فى أداء العكاليف » أما هى فقد نجاوزت نطاق المراسمإلى. 
المعانى الثابتة فى ملكوت الأزل قبل المحاتق الزماى » ونجردت عن الأعيان 
الزائ کما حیا فی الأعیات الثابتة وھیحقائق المکنات فی عل الحتی تعالی » ھی 
الوجو د الاهوى( ×٤١‏ ) الذى تسوده الطارة والبكارة. 


(۱) ا اا کار ٩ N aka‏ س ۳۵۱ . 
االقاهرة سنة ۱۳۲۸ ه سس ۰م 


ع د 

لتستغن عن الكمبة إذاً : فالحضرةتنشد فى أى مكان ٠‏ لقد كان هذا البست. 
العتيقی » « هذا اصن العبود على الأرض » » بمثابة أداق ¡ تعينما على السباحة فى بحر 
الأأوهية الزاخر » وجناح صناعی نذرعت به ریما ينبت فی جناحما الطبيعیین. 
ارش أما الآن وقد ملت ها بلفت » فة« وها ممق إفال الكبة 
إلہاء أى آنہا م تعد فى حاجة ا > بل ستتفقدها 


5% 


ا نت ھی . 


لقد بلغت سرحلة التبادل بين الحضرة و يينها . كانت تقبل على الكمبة > 
وإذا بانكعبة هى التى صارت تقبل علبما . أقبلت علبمافى ذلك العام » فعلبما أن 
رد هما الزيارة . قال العطار بعد ذلك مباشرة : « وفى السنة التالية قالت : أ 
كانت الكعبة قد أقبات إلى“ ف العام المنقضى » فسأقبل أناعلبما هذا «. 
إنها صلة متبادلة » لأنها صلة صداقة وحبة بين إرابعة وبين الحضرة الإهية التق 
ر إلا التکمة. ومن شان هده الاو آن کون ت واوو درن ا کک 
لذا قالت تلات العبارة وفيا من البساطة وعدم الكلفة ما يكشف عرن الصلة. 
المجديدة الى عقدم) مع الله 
ومن الواضح طبعاً فى هذا كله أن انتقال الكعبة هنا وانتقالپا هى حب ألا 
يغها معنى حسى » بل بمعنى جرد هو سعى رابعة إلى باوغ الحضرة الإلمية للفناء 
قبا والامزاج بها » وسعى الحضرة نفسما لبادلها هذا السعى وذلك بتلطفها 
ورضاها وقبولها فى داخل الجضرة ٠‏ 
هذا محسب أن معنى الحج قد رق" ولطف وتروحن فى تفس رابعة إلى حد 
ا د تر ا ال اد ورت ال بی الایی اقطت ت ق 
سنواما الأخيرة بمد أن امتلات بهذا المعى الجديد للحج » وهنذا هو مايفسر ٠‏ 
قولما لما رأت الكعبة ‏ ممناها الحسى سقادمة محوها: «لاأريذ الكعبةء بلرب. 


کے 


السكمبة » آما الكمبة اذا أفمل بها ! » ول تشأً أن تنظر إلما" فى هذا أن 
ل تعد ترغب فى النظر إلى الكعبة » السكعبة الحسوسة » البيت الذى يجكة » 
آی آنہا بصرح العبارة » لن تحج بعد ذلك اليوم » وستأؤى إلى ييٹما وتنقطل 
فيه » نه هو الأخر أیضا تستطیع أن تری وجه الله وأن تنم بالحضرة » فالاقتصار. 
على الوت العتيتق الذى بمكة وثنية » شأنها شأن وثنية أولثك الذىن اقتصروا عل 
أصنامهم فرأوا فيها وحدها آلمة . لقد قال تعالى : « فأينا نولوا ف ویچه لله » . 
إذأً ما معنى الاقتصار على البيت الحرام ! 

وتلك أعلى مراتب التنزيه » بلغنها رابعة فودعت التنقل وأوت إلى تاا 
هی ارام . 

أوت رابعة إذن إلى بیتها واستغرقت فى انقطاعما له . اذا كان من أمر 
حيانها الدنيوية ؟ 

هنا حب أن نبدد أولاً خلطاوقع فيه المؤرخون القدماء وجارام عليه الحدثون 
الذين كتبوا عن رابعة » و بخاصة مارجرتاسعث فى كتابها عن« رابعة وزميلاتما 
التصوفات فى الإسلام ‏ » » مع أ ن كثيراً منأولثك الأقدمين أ نفسهم قد نوا 
عليه » و مخاصة عبد الرؤوف المناوى فى كتابه الجيد « طبقات الأولياء » 
کا سارى عا قليل » ومن قبل ابن الجوزى فى « صفة الصفوء“ » ؛ وقد رأينا 
من قبل آ ثاراً ذا الط ننا علا . 


. ١ ص‎ ١ < » العطار : المرجع. تفسه‎ )١( 

Margaret Smith ; Rabi,a the Mystic and her Fellow-saints (7) 
dn Islart. Cambridge, 1928. 

)۳( خطوطاة الاعرية بدمشق رقم ٤4‏ ورقة ۱۰٩‏ س ١١٠ب‏ , 

. تار نالظاهرية بدمشق‎ ٩۷ ا 0 أ نرقم‎ ٤< )٤( 


.ذلك هو الللط بين رابعة الشامية و بين رابعة البصنرنة صاحبتناء . أما رابعة 
١الشامية‏ فهى الى قال عنما لمناوى إنما « رابعة بنت إسماعيل المدوبة :-ورابعة هذه 
مشناة تحتية.» وهى شامية » .والتى قبلها موحدة:[ ١١٠ب‏ ] حتية » وهن بصربة 
فافترقا » » والغريب فىهذا أن المناوى يقولغنما نها تسمى« اعدو ية » أيضاً وهو 
ها لا بجده فى المصادر الأخرى . فهل اختاط عليه الأمر ها هنا فى هذه الدقيقة 3 
لانستطيع الجؤاب حتى تظفر بمصدر خر مستقل » لأن حجة الصمت لا تصلح 
كثراً فى البحث التار نى . والغريب أن ابن الجوزى ف « صفة الصفوة » [ 
يشر إلى نسبها هذا . لذا لو كان لنا أن رجح لقلنا إننا نجنح إلى أن يكون هنا 
عدم تنبه من جانب المناوى أو غفلة من جانب الناسخ . وامناوی عل کل حال“ 
إغا ردد هنا ما'قاله ابن الجوزى من قبل فى « صفة الصفوة » فى تفرقته بين 
کلتہہہا . قال اہن الجوری : « رابع زوجة امد بن یی اتلوار ی » كذا نسہا 
أو بكر نن أنى الدنيا . وقد ذكر أو عبد الرحن السلمى أن رابعة المدوية. 
شا رك هذه فی ا مہا واس 0 . وموم ه ما اى فى الحديث عن زوجة أحجد 2 
رايعة بالياء » والعدو.بة بصر نة » وهذه شامية » › ولس منشك فی أن هذا ردلا 
على أن الماط قد حدث منذ عد مبكر جداً مادام ۰ م — 
٤۵‏ م وتوف سنة ٤۱۲‏ ه ‏ سنة ٠١۲١‏ م ) قد نبه إليه . وقد يكون فى قول 
اتن المحوزى هنا« والعدوجة بصرية >. وهذه شامية n‏ 
مارجحناه من غفلة المناوى ( أو الناسخ ) بذ.كره رابعة الشامية علىأنما «عدوية» 
أيضاً » مادام ان الجوزى فى معرض التفرقة يكتنى بموله « العدوية » » فلوكانت 
رابعة الشامية عدوية هى الأخرى لاا إلى هذا العییز فاقتصر على هذه النسبة . 
خصوما أنه من الحضل جداً أن یکون ان الجوزى هو مصدر امناوی فى هذه 
#التفرقة » كا هو مصدره فى غالب ما بورد من أخبار فی هذا الكتاب . 


E 


ثم يؤكد ابن ال جوزى هبه التفرقة بعد ذلك مباشرة عن راو :خر فيقول:: 
« وقد أخبرنا أو ناصر قال : أنبأناأبو الغنائم بن اللرسى قال : رابعة بالباء بنقطة 


0 
فى نحتما بصرية » ورايعة بائلتين من نها شامية 2 


هناك إذن رابعتان » إحداها ر اببة العدو ية الش » والأخری رابة أو 
E‏ بئت إماعيل الشامية زوجة أحد بن یی الحواری ا الأخير اهو 
آبو الحسن أحد بن أب الحوارى. . « واس آیی الحواری میمون من آھل دمشق.. 
معب أبا سلمان الدارانى وسفيانبن عيينة وسروآن بن معاوية الفزارى وبشرين. 
السرى وأبا عبد الاس وغيرم من الشايخ رى الله عم ا وله 
آخ بقال له الولی بن أیی الحواری یری راه فی الزهد وادیع ؛ وابنه عبدالتەمن . 
ازهاد ؛ وأبوہ ابی الحواری ...كان من العارفين والورعين . فبینہم بیت الورع 
والزهذ ا ثلائينۋمائتين 0 « E‏ رابعة الشامية »فما ماتت. 
سنة ت نمش وثلائین وماتين ۷ ودفنت ll‏ زیتا ببیٹ المقدس کا بقول. 
المناوى (e)‏ ائه وزد کک امناوىهذه أ ما وفيت ستة » س وثلاین. 
ر ( ولس مق شك فی ن هاهتا حريتا > والأصل « ومالتین تین cC,‏ ا 
وهی ازوحأخد نای الموازی المتونى ای مان لک کان کون فد 
فت س خش ولان ومائة E‏ نوی قد وقع هذا تلطا 'الفاحش. 
وهو الذىحرص على التنبيه على هذه التفرقة وقال بصراحة إا راه شت إماعيل 
الثامية هذه هى زوجة أحمد ن أى: الوا رى و اخ ان ن ع 


ا )0 بن الجوزىٍ :» امف المترة» «“ لو اة دمشق م ۷ i‏ 
عض ۲۹۲ ٣د ES‏ 
(MW.‏ ا » متاق الأرار ومان لأخار».. ¢ لوی 
ES‏ 1 أ 
a TS o Da‏ 


االأخر وهو سنه ٠۳١‏ ھ ‏ الذی نسب فی بعض المصادر کا سنزی ‏ 
أن رابعة ټوفیت فيه ؟ ل وكان هذا هو ما قصد » فيالسوء ما قصد ! فتد أف دكل 
ما فعله فی مستهل حدیثه حیا میز بین کلتا الرابمتين . ولس ببعيد أن .يکون قد 
وقع فعلا فيه ول یکن عن حريف النساخ ‏ إذاما تذكرنا أنه اكتنى فى 
يانه لوفاة رابعة العدويةالبصرية بذ كر سنة ماين ومائة ؛ وإذا ماتذكرناكذلك 
أن هکان ردا ی راد آخباره» فرد د كذرك فی الحديث عن القبر القام بقرب 
بىت المقدسن : فقال : «ودفنت رأس‌زيتا ببدت المقدس. وقیل[ ۷ ٠١‏ االمدفونة 
هناك إنماهىالأولى » أى البصر ية . Ey‏ ا ي 
.والاأأصل هو « سنة مس وثلاثين ومائتین » أى بعد وفاة زوجما أحد بمخمس 
۔سنین . . نمی لا شك توفیت فی ذلك المهد أو قريباً منه زيادة أو تقصاً بقليل . 

وحن نفترض أن این الجوز ی کان الصدر لمن جاء بعده من‌المؤرخين الذىن 
تحدئوا عن رابمة . وإنا لفراه ف ىكل ماأورده من أخبار عن رابعة الشامية يذكر 
سلسلة من الرواة تنته ی كلما دات باسم أحمد بن ابی الحواری » فهو إذن الراوى 
اللباشر . وهذا يعطينا مفتاح المشكلة ف ىكل الاٴخبار الت وردت با 
= بدون یز س مشفوعة بأسماء الرواة . فكل سند برد فيه كر أحجد نن 
:أ الحوارى بحب أن نقدر أنه يتحدث عن رابعة الشامية » لا عن رابعة المدوية 
#البصرية صاحبتنا فى هذا البحث . 

مذا بحب علينا امخاذ هاتين القاعدتين : 

( الأولى ) أن نستبعد کل روایة ورد سند روامما ومن ينهم أحد ن أب 
:المحواری » لان هذا ما کان له أن محدٴث إلا عن رابعة الشامية » زوجه ؛ وهو 
ا م ا اة ؛ وفضلا عن هذا فإن موته سنة ۲۳۰ مجعل من 
لبد سا أن يكون‌قد عرف رابعة البصرية حتى ل وكان قد:ارتحل إلى البصرة 


أنه لاد أن يكون ذلك فى سن مبكرة كثيراً » اللهم إلا إذا افترضنا أنه عر 
ويلا جداً وبدأً التصوف مبكراً .كل هذاعلى افتراض أن رابعة البصربة 
وفيت حتى نى أ بعد سنة تفترض هما وهى سنة مس ونمانين ومائة . و إذن فكل 
ما زوی عن ابن أبى الحوارى محختص برابعة أو رايعة الشامية وحدها» زوجه . 


(الثانية) أن كل الأخبار التی ثبت سند روانہا وفہم أحمد بن ابی الحواری 
جب أن نسقطها من حساب رابعة البصر بة إذا نبت إلبها فلا من كل سند . 
ذلك أن بعضاً منالراوة والمؤرخين لا ينون بالسند » أو لا انون به كاملا محيث 
يصل إلى الراوى الأخير» ويذ كرون عن رابعة البصرية أخباراً وردت عن 
مؤرخين آخر بن مشفوعة بسند فيه أحد بن أبى الموارى أى س تبعاً للقاعدة 
الأولى — مما جب أن ينسب إلى رابعة الشامية . فهؤلاء إذن تسةط رواياتهم جرد 
ورودها منسو به فی روایتہا إلى أحمد بن أب المحوارى فى المصادر الأخرى المنية 
جسلسلة الرواة . 

فبتطبيتق هانين القاعدتين نسطيع أن نميز بين ما يصح لرابعة ابمر 7ة 
صاحبتنا » وما يصح ارابعة الشامية زوج أحمد ن ابی الحواری . على أن امیر -- 
مع ذلك س لن يكون هاهنا كاملا كا ود » وذلك لسببين : 

(الأول) أن القليلين من المؤرخين م الذين حَرَصوا على الإتيان بسلسلة 
الرواة كاملة » لأنهم حون فيحرصون على ذ كر السند تاما ؛ وخيرم فى .هذا 
من غير شك هو ان الجوزى فى « صفة الصفوة » . 

و( الثاى ) أن ت انار دید ترد د لوین سآ الین بذ کر 
السند التام »فلا ندرى یکی فف من کل د ا قا اة اة 
أو لمهاارابعة الشامية ؟ إن منهم من يقدمو نما على نها ارابعة البصر بة س لكن 
من يدر ينا لعلها فى الأصل ارابعة الشامية وخلطوا فيما كا فماوا فى الروايات الأخرى 


التى استطعنا مييزها وف للقاعدتين السابقتين . و إن منهم كذلك لمن يكتفون 
بنسبتها إلى جرد « رابعة » ؛ فليت شعرى أية رابعة يعنون ! أما وصاحبتنا رابعة 
البصرية هى الأشهر التى يتصرف إلا خصوصا ذهن القارىء » فقد افترضنا 
سلأننا لا ملك أن نفع غير ذلك س أن المقصود هو رابعة المدوية البصر نة 
صاحبتنا » و إلا كان على الراوى أن ينبه إلى ذلك . 'فإغغاله التنبيه على غيرها 


بسر بقصده إيإهاتوحدها . 


ذلك التقدير الهج الذى فنا به على كر درجة من الحطورة لأنه سيوضح 
نة رأة العو ية اله أ إيضاح مستطاع وسائانا فکأین من آراء 
تنسب إلا كان مصدر التناقض الفاحش فما هو ذلك الحلط بي ن كلا الرابمعين! 
و کمن اا ا ا و 
إا e ۰ a‏ 
الت ا رأة اندر لکن ما ماقيمة هذ الأنبار ما ماذانت 9 ا 
ااه بل ولا إل اسطرر عا م اة 14 4 ۰ 

وأول ية فمذا اليج کل ما وى من أخبار تقترض آنا زوجت . وهی: 

: س ما رؤاه وا « الروض الفاق فی المواعظ والرقائق «( من أنه‎ ۱٤ 
زیچ وا ادو استأذن الښن البصرى ف ادغول علا‎ E 
2 ' ا أضابة‎ ¢ ّ e ٤ 8 ؛ فأذنت 8 اوت‎ ¢ 2 
اهاد من شنت کک .4إ غر ما ذکر. هنا را‎ 


.)0( _ الي الريقيش : د الرو اقاقی ف الوا اى AY ٤‏ 
:طح الطبعةاأينتية 'يالقاهرة' e NAAT‏ 


= ۹ س 


الى ال ى کان أعر هؤلاء أن يما عن ر بع‌مسائل » فإن فعل فمی له أهل , 

والب ر کله غير عحيح أولاً أنه بتحدث عن الحسن البصرى »› والحسن 
البصری ولد سنة ۲۱ ۵( = ٤۲‏ م ) وتوی سنه ۱۱۰ھ( = ۷۲۸ م )› با 
التار سخ الدی سننمی إليه ف بيان وفانما هو سنة ۱۸۰ ه أوسنة ۱۸١‏ ه» فلا يكن 
وقوع هذا المحادث ينما . وما هو من الأخبار العديدة التى شاء أحاا 
أن رر بطوها فبما بالحسن البصرى . وسنرى تفصيل هذا التفضيل لوفانما المتأخرة 
حين الحديث عن تار .ع وفاتا. 

وغیر حیح انیا لاما لم تنزوج کا سیتأید فیا بلى : 

۲ ماذ کره الیافمی فی «روض الریاحین فی‌مناقب الصالین» فی قول : 
«وحکی عن أحمد بن ( ابی ) المحواری عفا الله عنه آنه قال ھک 
أحوال ( فى المطبوع : أهوالا) شتى : فكانت مرة يغلب علبها المي . 
إلى تخر الأبيات التى أوردها من أقو اماق حال الحب ثم فی حال ا ٤‏ 
فی حال الموف . والغر بب أنه یستمر فی اللبر فيقول بعد هذه الا بيات مباشرة : 
« قال زوجها : فقلت" ها ليلة من الليالى . . ٠‏ فكيف يكون الحديث عن رابعة 
البصر نة إذا كان زوجھا امد بن ابی المواری ؟! کذلت الال فی کلمااورد 
اليافمى بعد ذلك « عن زوجها » » وكذلك ما قاله من أنه « کانت تأتہا الجن 
بكل ماتطلب » » فهذاأيضاً من شأن رابمة بت إماعيل الشاميةء كا يتأبد ذلك 

تما رواه المناوى حين قال عن رابعة بنت إسماعيل الشامية «٤‏ و کانت ری الجن 
ياتا » فهى إذن الشامية التى كانت على ص بایان »لا رابعة البصر نة . 
على آن ابن الجوزی فى صفة الصفوة ». ا ر هذه الأخبار تحت 


e 

س ١١١‏ » طبع المطبعة'اللكستلية »> القاهرة سنة ۱۲۷۹ ه ك سنة ۱۸١۲‏ م . 
(۲) ورقة ۲۰۲| س .|۲٠۴۳‏ ٍ : 
(م۴٤‏ س شهيدة) 


n‏ مف سے 


رابع ةالشامية وزو اھا تقلا عن أحد بن ابی الواری . فہذا بقطم أ 
بأن اليافمی هناتقد أخطاً خطأ ظاهراً > اللهم إلا إذا فهمنا من قوله : «رابعة 
العدو ية » أن القصود هو رابمة الشامية على أساس آنا عدوية أيضاً .. 

کت ا زوا ای فی «تفحات الأنں» من أ۔ہا كانت إذا طبخت 
قدراً قالت ازوخما: : « كاه باسیدى فا نضج إلا بالتسبيح» . وهو خبر ورد عند 
اليافمى فى الموضع السابق ؛ ورواه ان الجوزى فى «صفة الصفوة» علا خاص 
EET‏ 

ع ما أورده العطار من حكابة الحسن معا فى سؤ الما إياه عن عدة مسال 
= وهو E‏ والعطار بذ كر المبردون ذ كر الحسن ؟ 
ودلا من ایال د اه . وحن رى أنه مادام العطار | يفعل إلا أنه 
اختصر ف المحبرالواردى رم ١‏ > فهو إذن ل أت إلا بالٍپرعينه ؛ ك هذا الير 
حک رق ۱ ی أنه غير حیح . 

من هذا يتبين إا آن اع التق تفترض زواج رابعة اة إما ى 
فى الواقع أخبار خاصة رابعة الشامية » كايو يد ذلك ابن الجوزی مالا حاجة بعده 
إلى فضل بيان . وعلى هذا فلس لدينا مصدر واحد يصرح 1 راأبعة 
النضر نة زوجت : 

ذلات هوا جانب السا من - aus‏ رابعة البصرية ل زوج . 
وا انب الإبجانى هو أخبار طلب الزواج مها : 

() ما ما يتصل مها بالحسن البصرى فرفوض جلة لا ذ ك رناەق رقم ١‏ . 

(ب) ما الأخبار الى لا بقف 0 دون ہا فهی اخطبة > عبد الواحد 
ا ا محد بن ليان ااشمی فلك .. ۰ 


. ۸۹م‎ E o eT e 


س إن س 


واتلطبة الأولى رو تبأها كل من عين القضاة الممذانى فى « شكواء ^ 
٤‏ از بيدى فى « تحاف السادة المتقين » . قال عين القضاة فى المحديث عن 
,رابعة : « وخظما عبد الواجد بن زيد » مم علو شأ نه.» فهر ته أا حتی شفع له 
مما إخوانه .فما دخل علہپاقالت له : «یا شہوانى ! اطلب شموانية مثلك ! » . 
.ورواه الز پیدی و کل فقال : « وخطما عبد الواحد ن زید فجبته ایا 
تی .سثلت أن پدخل علا › فقالت له ا ا الب یراب مثلك.! 
ای ا من آلة الشهوة ؟!« 


كذلك روى الرتضى الز بيدى اللحطبة الثانية فقال: « وخطما مد بث سلان 
الهاشمى أميرالبصرة على مائة ألف وقال : لى غلةعشرة "لاف فى كل شہر 
جملا لك ٠‏ فكتبت إليه : مايسرنى أنك لى عبد UNL‏ 
شی عن الله طرفة عين » 

وروی ذلك المحبر أیضاً عبد الرؤوف‌المناوی” فقال: «کتب محمد بن سلیان 
ا اشمى س وكانت غلة كه كل بوم ماني ة لاف درم إلى كبراء 
آهل البصرة فى امرأة يزو جما » فأجمعوا على رابعة . كعبت إليه : « أمأبعد! 
خان ازحد فالدنيا راحة البدن ؛ وارغبة بها تورث الم“ واکلرن ؟ فهبىء مزادك 
وقد لمعادك » وكن وصى نفسك ولا مجعل الرجال أوصياءك فيقتسموا تركتك ؛ 
وم الدهر » واجمل فطرَك اموت ٠‏ وأما انا فاو جولي. اله[ ٤‏ 1°[ 


)١( ٠‏ عبن القضاة الممذالى : «نشكوى» مخطوط بزلين » ورقة ۳ ه: ( أ وارذه ماسينيون 
فى : ٠‏ وع نصوص غير منشورة خاصة بالتصوف الإسلاى » س ۷ حت رق 1 ٤‏ باریں 
سنة ۱۹۲۰۹ ) ١‏ 
: (۴) الزتضى الزيدى : « إتجاف السادة المتقن » ا 4ص N94‏ 

(۳) » طبقات الأولاء » ورقة ٤‏ ا فوط الطامر ارقم NL‏ 

:(4) ف الخطوط : فكتب إلا س و ما أئبتناء؛ لأن الخاطي 2 

.ى الأفعال الواردة فى هذه الرسالة . EE‏ 


س ل0 — 


آمثال ما حزت e‏ أن أشتفل عن الله طرفة عين ۔ 
والسلام ¢ . 

فہاتان اللحمابتان ورفض رابعة كاتا تدلان 1 الدلالة على فكرما 

عن الزواج بالنسبة إلى نقمها وهي آنا لا تراه يصلح لما . والذين وضعوا قصة 
انلسره ن اللذكورة فی رتم ( ١‏ ) عا قصدوا إلى إراز هذا انى » خصوصا ا 
ختموها بان جماوا رابمة تقول ما أن أعيت المسن الإجابة عن أسلهاالاربمةد 
« إذاكان الأمر کذات وأنانی قاق وكرب من هذه الأربعة » فكيف أحتاج 
إلى الزوج وأتفرغ له ! ثم نشدت : 


وی 6ا رق ف اف ر 


وحبلبی 
أذ لى عن هواه عِوضاً وواه فى الايا نى 


حا کر اذاه ا 
إن. امت وَجداً وما“ رضا 
EN SEER,‏ 


فو رای > إلبمه لى 


واعنائی فی الوری ! واشقوی ! 


a‏ وخياف دا 


ا ھا ون 


(1) 


قل ر ت املق ا ا 0 ى 


يذه أسطؤزة » ولع الأ بيات نفسمها منخولة عليما » ولكنها مع ذلك ا 

عن الصورة الى تصورها واضعوها عن رابعة ؛ وهی تون بان ابه كانت رئ 
استحالة الزواج بالنسبة لہا ٠»‏ لاأنپا فى شغلل بال ن اوو اة رالياة 
الروخية ومساليا فاي ماآن تفرغ لازوج والخياة الدنيا ! 

ا نری آن حکایة زواج راب إن هی إلا أسماورة شات عن اطاط 


٤ E 0) >‏ ارو لفائق فى راع اراق » »س ۱۱۸ الامرة 
سنة ۳٠١٤‏ ه = سنة ۱۸۸7١‏ م . 


e 


بين رابعة الشامية زوج أحمد بن أبى الوارى وبين رابعة البصرية العدوية 
القيسية صاحبتنا هنا . 

فإذا نظر نا الآن فى تظرية رابعة فى الزواج تأيد لنا الأمر وازداد وضوحاً . 
وهنا محسن بنا أن نتحدث عن نظربات رجال عصرها وأصدقانما لنم فى أيةبيثة 
نشأت نظرينما هى»ولاذا امخذت ذلك الطابع الذى انخذته : وإنا لنجد علىرأس 
هؤلاء الحسن البصرىءراثد ح ركة الزهادة فی ذلك الع دکله»الذی لا بری‌الزواج 
بالنسبة إلى الزاهد » بله إلى العبد الضالم.قال : « إذا أراد الله بعبر خيراً فیالد نيا 
لم يشغله بهل ولا ولد »“ . كذلك ری با نے بقول اة ي : 
« قال ( رياح ) معت مالك بن دینار یقول:لا يبلغ الرجل منزلة الصديقين حى 
بيترك زوجت هكأمما أرملة » ويأوى إلى مزابل الكلاب » . وفى هذا ما يدل على 
نزعة إلى تقر بر العزو بة بمشابة فرض على من بريد أن ينقطع لله ويبلغ منزلة 
ااعديقين . وذلك لأن فى الزواج صر له عن الانقطاع لله وعدم الاشتغال بشىء 
غير ذكر الله » كا أن ما يلاقيه من رفاهية ودعة منم من «کثرة الاشتفال بالل 
موقيام الليل وصيام الار ؛ ويتساط على الباطن خوف الفقر وحبة” الادخار ‏ 
وکل هذا بعید عن التجرڈد »کا قال السهروردی”" فى «عوارف المعارف»ون‌هذا 
قول ابراھے بن أدم ( امتوفی سنة ٠۹۰‏ ه أو سنة ٠۹١‏ ه) : « من تمود لاذ 
#لنساء لا فلح E‏ 


فإذا عت هذه الأخبار وغيرها ما ينسب خصوصاً إلى الحسن البصرى ‏ 


. ٠١ص‎ ء١‎ < »› » الشعرالى : « الطبقات‎ )١( 

(۲) وقد أورده الشعرالى ( « الطبقات » < ١‏ ص ٤١‏ ) على أنه قول رياح ن مرو 
القيسى » ولكن هذا غير يج لأنه ينقل عن صاحب » الجلية « أولا» وثانيا لأن ھا 
#القوو بفترض إمكان الزواج بالنسبة إلى الصوفى » وهو ما لا يقول به رياح . 

(۳) ص ۱۹ › القاهرة ستة ۱۴۳۵۸ - سنة ۱۹۴۳۸۹ . 


کچھ س 


ولیس مانع بمنع من أن تكون جحيحة لان آعابہا | يزوجوا » فإن کان عدم 
هام عن مبداً » فلا شك فى أن هذه الأخيار تعبر عن رانم إن لم يكونوا 
قد نطقوا مها فعلا ‏ تقول إذا صت هذه الأخبار فإن هذا يدل على أن الدعوة 
إلى التجرد » أی عدم الزواج » قد وجدت فی عصر میکر» أی فی أواخرالقرن, 
الأول والنصف الأول من القرن الثانى. ولمس من شك كذلك ف أن هذا الرأى 
اذى دوا إليه إا اعتقدوه لما رأوه من عدم توافق فى ابم بين التأهل. 
وبين مارسة حياة الزهادة » ول يكن فلات تيجة تأر بنظام رهبنة ۔ 
أجل إن الأحاديث المديدة التى اخترعما الصوفية وفبها تمجيد للعزو بة إعاهى, 
وليدة القرون التأخرة ابتدا» من القرن الثالث للحرة > لأنها لا تتفق مطلقاً 
مم مأكانت عايه حياة الرسول وهو القدوة الكبرى » اكان يندظر منه إذن 
أن يدعو إلىحياةالتجرد والعزو بة علىنماالياة الثلى » بيهاهو وهو الرسول س 
لايسلكما » بل ولا يقترب مما . ومن هنا كان على الصوفية الواضعين لتلك. 
الأحاديث أن يبروا ذلك بتفرقنهم بين عيدين: عمد إلى سنة مائتين من الح رة» 
وعد إلى ما بعد المائتين . وإنا نعل تلاك الأحاديث الكثيرة التى تذكر فبا 
سنوات وتوارخ لامجرة » وكأن واضعبها ‏ يكونوا من الفطنة بحيث ل يتنهوا 
ا التارخ بامجرة اعام فى عد عر » فكيف يؤرخ النبى السنين ابتداء 
من المجرة ! ! وعل ىكل حال فقد ذكروا تلك الأحاديث ذوات التوارخ 
فما يتصل بمسألة العزو بة .قال أبو طالب اللكى فى « قوت القلوب »” : 
« وف خبر : إذاکان بعد المانتين ا العو به لأمق ٤‏ ولان وی أ 


جر وکلبر خیر من آٺ ری ولداً » . وقال السپروردی فی « عوارف. 


(۱) ابو طالب امک : « قوت القلوب » › طبم القاهرة ۱٣۱۳ھ‏ = ۱۹۳۲ م » 
٤<‏ ص ۱۰۰٩‏ . 


س س 


المارف »“ : وقال رسول الله - صلى الله عایه وسل : « خبرک بعد المائتين 
رجل خفیف ااذ . قیل : یا رسول الله ! وما خفیف الماذ ؟ قال : اذى لا أعل 
له ولا ولد »“ . وواضح” ما فى هذه التفرقة بين عهدين ف التشريع بعد وفاة 
الرسول من محافاة لكل ألوان الاحتال والقبول . 

إنما رأى الصوفية أنفسهم بإزاء وضع جدید ابتدعوه ودعوا اليه فکان عام 
أن يبرروه واسطة الأحاديث الموضوعة »> شأ نکل مذهب أو رى ابتدع فى 
الإسلام بعد وفاة الرسول . 


ولا رانا نتحاوز اعقو كيرا إذا افترضنا أن الحسن البصر ىكان أول 
من دعا إلى العزو بة صراحة » ووضءها شرطاً من شروط التقوى والزهادة احقة . 
ومنذ عده وطوال القرن الثانى للهحرة تضافرت الأراء عند بقية الصوفية حول 
هذه الفكرة » لأمم وجدوا فبا مايتفق مع مقتضيات الأسلوب الذى اخذوه 
لأتفسهم فى الحياة . لق دكا نوا منصرفين عن الدنيا» فكيف عدون مجذورم فا 
عن عطريتی الأهل والولد ؟! وهنا[ ایا ان ات می ان نط ان 
غہاتأبیداً لا نجاههم هذا . ورد فی القرآن : « إن من آزواجک وأولادك عدوا کک 
فاحذروهم » ؛ وورد كذلك : « الال والبنون زينة المياة الانيا » والباقيات 
االصاللات خر عند ربك 8 ا » ( سورة الكهف » اة 5( 
فنى االأية'الأولى تحذير من الأهل والولد » إن لم يدع إلى ركهم فهو يحذر منم » 
.وسذااالتحذر يمكن أن يفسره من يأخذ بالأحوط على أنه نوع من النهى . 
وف الأبة الثانية تفضيل بين حاتى التأهل والتجرد » مع القول بأن التجرد 


(۱)( ايو حفص عمر السرودى « عوارف المعارف » ص 1٩4۸A‏ ۰ القاهرة سنة 
۳ — نة ۱۹۳۹م . 

(۴) ونى « قوت التلوب » الموضم السابق ورد هكذا 2 « خير بعد الائنين افيف الماذ 
:الى لاحل له-ولا وڵد » . 

. ٤ : سورړة النغان‎ (F} 
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أو ما فى معناه وإن لم ينطق به بصراحة هنا « خير عند ربك لواب وخی أملا» 
فضلا عما فى كلة « زبنة » الحياة الانيا هنا من معنی لا تخاو من الت والقد 
و إن فا للباقة فى التعبي ركا نت ميزة وانحة لما فى جوهر الإسلام من نائية ومحاولة 
للجمع بين الطرفين المتعارضين فى كل المذاهب والمسالك . 

فی القرآن إذاً ما بستطيع الصوفية الاستناد إليه فى دعوام إلى العزو بة حتق 
لوأعوزهم نة الرسول قولا وفعلا وتقريراً . على أن المشاهد فى هذه المالة - 
ونی کل الأحوال الشابمة ها أن الس لا يصدر هنا فى رأبه أو فعله عن القرآن 
ا عن السنة ؛ إا يصدر أولا عن مقتضيات حياته الباطنة أو المارجة» 
2 يغدو من بعد ذلك إلى الكتاب وأحاديث النى عساه أن جد فما السند 
الديى لما يذهب إليه . فأولثك الصوفية - ابتدا» من الحسن البصرى ‏ ممن 
روا عدم إمکان اح بين التأهل وساوك الطريتى قد ابتدأوا أولا بأن اقتنعوا 
بعدم إمکان المحم بين هاتين الالتين المتعارضتين تعارضاً عبر عنه بعض الفقراء 
أجل تعبير ها أن قيل له : تزوج ! فقال : «أنا إلى أن طق نفسى أحوج منىإلى 
التزوے“» . م راحوامن بعد ذلك بجدون هذا أصلا من اللكتاب والسنة عام 
ا مجدوه . ووجدوه ف الكتاب فعلا فى أمثال تلت الأيات التى أوردناها منذ 
قليل . لك ن كان عليهم بعد ذلك أن يوفقوا بين مقتضى الآيات والأحاديث 
والسنن المضادّة هذا الاجا > و بين مقتضى حيا هم الداعية إلى التصوف الزاهدفى 
ازواج . فلجأوا أولا إلى أحاديث إباحة العزوبة بعد المائتين » للكن يلوح أن 
هذا لابد أن يکون متأخراً عن المائتين » ومر وضع من أنوا بعد ذلك » خصوماً 
فى القر نين الرابم واللحامس . فبق إذاً أن نجدتبر رالسلكم نكانوا قبل سنة مائتين : 


د٠١١١۸ القاهرة سنة‎ > ۱٩۹۸ أو حفص السهروردى : « عوارف المعارف » ص‎ )١( 
. نة ۹۳۹۱ م‎ 
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أتعدم خارجين على الكتاب والسنة ؟ لمل الذين وضعوا تلك الأحاديت اللاصة 
بالمهدين ( ما قبل المائتين » وما بعدها ) م حرصو اكثراً على مصيرم نکانوا قبل 
المائتين » وكأنو من الاألرة محيث قصروا الإباحة على أتفسهم ! هذاأكان على الذين 
بریدون تبر ر أحوال التجرد وعدم ازواح عد من اتیل الان أن يلحأوا 
إلى ذريعة أخرى هى التفرقة بين مرتبتين إحداها اع ن الاشرى : صتبة 
المتحرد » ومرتبة المتأهل . فقالوا إن التأهُل رخصة وة ؛ أما التحرد - بالنسبة 
إلىالصد يق الورع - فهوعز ية وفرض . وفى هذا" يقولبشر بن الحارث الحافى 
( المتوف سنة ۲٢۲۷‏ ھ سے سنة ۸٤١‏ م ) هما قيل له : « إن الناس يتكلمون فيك 
خقال : مايقولون ؟ قيل : يقولون إنه تارك لاسنة - يعنى النتكاح . فقال : قولوا 
هم IE‏ بالفرض عن السنة « کا ا عو اج « عوارف 
لار اشا فقال : «معناأن الشيخ عبدالقادر الجيلى قال له بعض الصالين : 
تزوج ت ؟ فقال : ما زوجت حتی قال لی رسول الو صلی الله عليه ول : 
تزوج ! فقال له : ذلك [ ٠١١‏ ] الرجل" : الرسول صلى الله عليه وسل يأمر 
با رخص » وطر يت القوم ا بالعز ية ! - فلا عل کا بول ابو ن 
السهروردی - ماقال الشیخ فى‌جوابه» » ويأخذ الىمروردى فا واب عنالشيخ 
عبد القادر الحیلانی و ببرر فعلته ته . والمهم فی هذاعندنا أن نبين الوسيلة الى امخذها 
الصوفية فى بيان أسباب اتخاذم التحرد بدل التأهل > ثم مفاضاتہم بین الحالين 
بجا حمل التجرد فرضا على الصوف . 

وتحسب هذا القد ركافياً لبيان ا لجو الذى عاشت فيه رابعة من حيث مسألة 


التأهل أو الزواج . فهو باجملة جو يدعو عند الصوفية إلى عدم الزواج » لأن الزواج 
يتنافى مع الوفاء بالياة الروحية العالية وما تقتضيه من مجاهدات وانقطاع لله 


. ٠٠۸ امرجم السابق » ص‎ )١( 
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وانصراف عن الدنيا وإماتة للشموات وارتفاع بالمضمون الروحى الباطن بارتفاج 
الجانب امادى الظاهر . بيد أنه يلاحظ مم ذلك أن هذا كله | یکن قد استقام 
على قاعدة أبتة . 

لكن رابعة جاءت فضر بت بسهم وافر فى سبيل تقنين عدم الزواج عند 
اعاب الطر تى . ونظن أن هكان هما رها الحا نی هذا التوجیه » بعد أن کان 
الأمر فى الغالب أمر مزاج شخمى عند الحسن ور یإح وإ راھے بن ادم لذارا 
ومن إلبهم ؛ إذ صار بمثابة قاعدة كان من الصعب على الصوفية من بعد ذلك 
المروج عنما » وحتى انقطع الشيخ عبد القادر الجيلانى فى الجواب فل 2 
لا أن ألغمه السائل إياه عن سب بزو جه . ذلك لأن رابعة امرأة . والغاية العظى 
عند المرآة فى الحياة هى الزواج » ولذا ن له عند المرأة أهمية كبرى أشد مراحل 
غدة من أهيته عندالرجل . فإذا وجدناها » وهى المرأة » حرص على عدم الزواج » 
فا أبلغها من قدوة عند أهل الطر يت ! ومن هنا كانت مسئلة خطبتا مرتين : 
لعبد الواحد بن ز بد » الصو اللكير ٠‏ ويد بن سلیان المامی امرالهرة 
غنية الدلالة على قوة تفسمما فى هذا الباب . فإجابتها عن خطبة الأول بقوما بعد 
أن حجبته أا ول شأ أن تراه بعد أن معت منه هذا المنكر الأ كيرف نظرها 
ونظ ر کل صوف حقیتی وھوطلہہا لازواج منه : «یاشہوانی ! اطلب شہوانية مثات! 
أ شىء رأيت ف من آلة الشهوة؟ ! »" _ هذه الإجابة هى أبلغ ما ممكن 
أن يقال فى هذا الباب . ففيما تقر يع مر مذا الصوف الذى ريد الإقبال على 
الدنيا » وفما لوم قارس له لان ل يفهمها وم يفم رسالنہا وهی انپا انقطعت لله » 
حبيمما الأوحد» فلا تريد أن تشغل بغيره ؛ وف‌هذه الإجابة كذلاك وصفلاحال 
التى صارت إلها وهى أا صارت من القداسة والطهارة والروحانية محيث لا جور 


(۰۱ راجم قل ص ٩۱‏ ؛ وقد أورده أيضاً « لسان العرب » تحت مادة : شا . 
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لأحد أن مخطر بباله أن فما أثارة بعد للدنيا والشهوة . وهى معان قد أ كدتها 
مرة أخرى فى جوامها عن اختيا ر كبراء أهل البصرة ها زوج لحمد بن سلهان » 
أميرالبصرة (كان والياً على البصرة سنة ٠٤١‏ ه ؛ وتوفسنة ۷۲٢‏ ھ) کا دکرنا 
ذلك الجواب من قبل 4 .وفيه تنصحه بأنبنصرف‌عن‌الدنيا ويتهيا لأمورالاخرة: 
ويصوم الدھرحتی کون الوت فطرّء ؛ وهی لست ممن بطلب الال الاه وکل 
ااك ایک ان مہا على الاشتغال عن الله طر"فة عين . 
2 

إنما نذرت رابعة تفسما لله ؛ وإذا كان الزواج الحتق هو زواج الحب ». 
وحبيمما الوحيد هو الله فإذا كان هما أن تقترن بأحد » أفبغير الله تستطيع 
الاقتران ؟ ! 

هنا تأنی نظر یتہا فی ا لحب فتؤ ید نظر یتہا ف الزواج . وهذا هو الجديد حقا 
فى مذهب رابعة فى التحرد والعزو بة . 

ونقدم بين يدى هذه النظر ية عقدمات فى المصطلح الفنى وف تطور معنى. 
ا لحب عند الصوفية » فنقول إنه يلوح أن وع ت غ ما سات 
لأول مرة . وفى هذا الصدد يقول الأستاذ ماسبنيون : « كان عبد الواحدن ز يد. 
ری أن كلة « عشق » هى الوحيدة المعترف ما فى التحدث عن اله ٤‏ وکان رفض. 
کلة « تحبة 6 غل أساس آنا أثر لايق من كار النهودية والمسيحة + موتا 
کل لاان شق الى( سور الال 5 ) ب اما ااك تن ديار 
ومض ر القارى و( ذو النون ) المصرى فيقترحون اللفظ « شوق » » بيد أن كلة 
« عب » ( بب عبة) الى اختارها آبان بن آی عاش وزد الرقاٹی 


وجعفر الصادق ( فيا بزعمون ) ورابعة - هى التى تتت بالظفر والسيادة . بفضل. 


. ٩١ ص‎ )۱( 
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فإذاكان تقر ر ماسينيون هذا لمذهب عبد الواحد بن ز يد تيحأ - ولسنا 


یرم ای انعقاه لاه اشر إل صر فاه RAE‏ غا ا 
أولا لأ ن كلة « حب » ( وحبة » وتحبب ) قد وردت فى القرآن بياتاً لإمكان 
قیام صل بین المبد واه فی آیتین على الأقل ما « قل إن یازن الله داسو 
ب الله » ( آل عران : ۳۱ )› « یأمہا الذین آمُنوا من رتد منک عن 
«دینه فسوف انی الله له بقوم حبهم وحبونه - أذلة علىالمؤمنين أعزت على الكافرين » 
:(الائدة : ٠٤‏ )» فكيق بحفل عبد الواحد بن زيد إذن - وهو من رجال 
القرن الثانى » أى من المتقدمين - من مثل هذا الاستمال أو يفضل عليه استعالا 
خر وهو « المشق » لاجد له أثراً فى القرآن » فضلا عن السنة : فالأحاديث الى 
ورد فا لفظ « ا لحب » عدیدة » بنا لانکاد نمثر على حدیث واحد ورد فيه 
لفظ المشتق ؟ وفضلا عن هذا فإن المنى اللغوى أدعى إلى أمخاذكلة عحبة (أوحب) 
ENS‏ المشق اسم لما جاوز ال حد فى الحبة » فإذا كان لامجو زكلة 
محبة ( أوحب ) فكيف جوز مافضل عنما وزاد ؟ ! هذا رى صاحب « جاع 
الأصول » بقول : « ولا نوصف المبد بالمشق له تعالى » لن المشق مجاوزة المد 
نى الحبة » ولا جاوز أحد فى محبة الله تعالى ةدر استحقاقه » بل لايبلغ إلى ذلك 
االقدر ولو اجتمعت عحبة اللا كلهم » . مذاكله رى أن ما نسب إلى عبدالواحد 
١ابن‏ ز يد لاکن أن يكون حيحاً » وإذا 'رفضه جلة . 


١۷٤١ ماسيتيون : « بحث ف أصول الصطلح الفنى للتصوف الإسلاى » »> ص‎ )١( 
. ۱۹۲۲ باریس سنة‎ 


(۴) ذكرالشيخ ضياء الدن‌الكمشخالى خسة مهای كتابه «جامع الأصول» » ص۲۸۲. 


وهذا بفيدا فى منألة هامة تمنينا هنا وى أتنا نذهب. إلى أن أحداً ا یکل 
فى الحب (أو الحبة) الإهى قبل رابعة » وأنما هى أول من أدخلت هذا الى 
فى التصوف الإسلاعى » بالمعى الحقيتى الكامل للحب » لا جرد التعبير بالألفاظ 
عنه تعبیراً ظاھریاً . 

على أٺ نمت لفظاً ثاثا يعر عن تلك الصلة س إلى جانب « الب » 
(أو الحبة ) والمشق س وهو «الللة» . ويظمر أن هذا اللفظ قد استيخدم على 
عهد رأبعة» وصار نظر ية عند صديقما رياج بن عمرو القسى . و یفسره صاحب. 
«جا مع الأصول »“ هكذا ا اطا قق فة فن لل اىذ ق القى ر 
وسمی الللیل خلیلا لتخلل خلیله فی قلبه » فوجوده تلات فی وجوده... 
فإذا تکل تكلم E.‏ ا کا 
وأنشدوافى ذلك : کک 

قد تخلات ملك الروح منى ٠‏ . ولا سمي اليل خليلا. 

أت ھی وم ودي .۰ ورقادى إذا أأردت مقيلا» 

والصوق إذا باغ مبزلة « اغللة » هذه پىته و بين الله سقطت عنه الشكالين. 
واستباح لنفسه مالا یبیحه الله لفیره من الناس » لأن کل مانی الدنيا ملك لله ». 
وبالنسبة إلى الله ینتنی معنی المرام والحلال ء فکل لله » وی حال اه نکن 
المبد الخليل مثابة الله تفه أو على الأقل يستحل لنفسه من أموره مالا يعكن. 
وا TS‏ الصوفى هذا .أنْ. 

. قد صار مذهباً مد آرت اسه رياح بن عزو ابه 
وكيب . إذ رى أبا الحسين الماطى فى كتانه « التنبيه وارد على أهل الأهواء 


۸ جامم الأصول » ص‎ « )٩( 


بوالبدع »“ بجمله مذهياً ندرج تحت أحد مذاهب الزنادقة > وهو اللذهب 
لدی يسمي باسم مذهب « الروحانية » . والزوحاتية أعنناف كر مها خسة . 
ولا شك فى أنه بقصد « بالروحانية » هنا بالصوفية ء.لأن المذاهب الى يسردها 
ومن ذكر هما من أشخاص هى مذاهب صوفية . ويمنينا هنا الصنق الئان سن 
الروحانية ؛ قال الملطى : ا 

« وم صن من الروحانية زعوا أن حب ايله يغلب على قاد بهم وأهوا يم 
و إرادہم حتی کون حه أغلب الا شياء ا فإذا کان ذلك عدم » 
وكانوا عنده بهذه الزلة » وقعت علهم « الللة» من الله » فجمل هم السرقة 
وال نا وأشرب الجر والفواحش كلها على وجه « الللة » التى بيهم وبين الله ؛ 
لا على وجه الحلالء ولكن على وجه « اھ» کا تل م مال 
خلیله بغیر إذنه [۹۱] مہم : ر ياح و کیب »کا نا یقولان بذه القالة و یذعوان 
إلمبا. كذبوا! أعداء اللہ ! وکیف یکون ذلك وإہراھے الخلیل — خلیل الر حن 
عليه السلام = يسال بوم القيامة أن يشفع للناس إلى رجهم ليحك بيهم فيقول : 
الست هناك؛ وی ذکر ثلا ثکذبات کذا روى عن النى عليه السلام أنه قال». 

وأهية هذا النص لاتصاب هما قيمة لان المؤلف من القرن الرابم ؛ ولا ننسبة 
هذا المذهب إلى ر ياح بن عرو القيسى (ا متو سنة ۱۸٠١‏ ه=۷۹۹م) مجعل المذهب 
تقدما قد عر طو بلا إلى حين عهد الولف » إن م يکن ف أتباع يؤمنون به فملى 
الاق لكان لازال مذهباً يشغل الناس .ثم بتعا خاصة لاأنه مذهب ر ياح القيسى 
صديتى رابعة . فإذا لاحظنا من ناحية أخرى أن الأ بيات الى ذكرها صاحب 
«جامع الاأصول» وجطلها تا عن فكرة« انللة» > ھی: من لايك النسو بة 


)١(‏ أبو المسين محمد ن أحد الملطى: ‏ التذبيه والرد على أهل الأهواء والبدع۲ ص۹۰ 
س ٩۱‏ من مخطوط الظاهرية بدمشق رقم ٠”. 0٩‏ 


— ۳ 


إلى رابعة » بدت لتا أمية هذا الذهب فى سحثنا عن نظرية ادرا 
خقد كر صاحب «القوت» أن هذه الأبيات هما فقال : «ومن هما النادر فى مقام 
انل ..» ی انى بذينك اليتون » کا أنه يقول قبل هذا مباشرة : 
ا (أىرابمة) ا لانن فط ورتفع إلى وصف معنى 
الال فى قوها السائر : 


إنی جعلتك فی الفؤاد حدلٰی ‏ وأمحت جسی من اراد جاوسی 

فالجسم فق للحلس مؤانن وحبیب قل ف الفؤاد انیس » 

و بغض النظر عالذا على صحة نسبة هذه الا بياب إلى رابعة من اعتراض » 

قإننا تکتنی هنا بإسراز ما قصدنا إليه وهو أنأبا طالب الك كان رى أن رابعة 
قد « ارتفعت إلى وصف معنى ألة»» وأن هما أقوالاً « نادرة » ف مقام الللة؛ 


بوقوله « تادر » معناه‌هنا « بدیع » » « جید کل الجودة» إل . 

وإذن شاركت رابعة صدیقا ریاحاً القسى ف القول عقام اعللة» 
خيجب أن ندخل ذلك فى نقار تما فى ال حب . ولمل هذا أن يقر لنا تطور نظرية 
الج لديما إلى.حد إسقاطه » إذ ممكن أن يفسر ذلك على أنه كان على وجه 
« الله » بنا و بين الله . أجل » لس عندنا من الوثائق ما يكبفى لبيان المدى 
الذى بلغته فى القول باالة ؛ بيد أن اعتبار هذا المعنى قد يفيد فى إبضاح بعض 
الجوانب الغامضة من مذهما ا 
صديقما ر ياحاً فى إجاد هذا الرأى » أعنى القول باللة مع ما تقتضيه من إباحة 
أو سقوط للتسكاليف » أو نى القليل آمنت به وسلكت وفتاً لما يقتضيه . 


على أن مقا قام الللةهذا يممكن أن یتر على اساس أنه شعور بتجاوز اللير 


زو 


٠» أبو طالب الك : « قوت القلوب » ؟ وأورده الزبيدى ف « إتحاق النادة‎ )١( 
ب‎ LE EE £ 2 e 


. ۷۷ ص‎ ٩۹ < 


والشر . ذلك أن الق الا خلاقية لا اعتبار ها إلا بالنسبة إلى بى الإنسان والدنيا . 
أ٠ا‏ وماسرابعة ور ياح قد تجاوزا نطاق‌البشر ية وصارا يلوذان جار الألوهية » 
واطرحا الناسوت وشاع فما اللاهوت وتخلات روحبهما نفحات الر و بية » 
ثم هما من جانب تخر قد حرجا عن الدنيا وأصبحا يطوفان باللا" الأأعلى » 
فإنهما قد صارا معزل عن تلك اق الا خلاقية » أعنى فوق مستواها . 

وهذا رأى خطر » خصوصاً فى مثل هذا العصر المبكر للفكر الإسلاى . 
فھو یدل على نضوج سريع هذا الفكر من ناحيى الدين والروحية العلياء و خاصة 
إذا لاحظنا أن من المسير أن جد لمثل هذه الأأفكار سوابق فى الاأفكار الشائمة 
فى تلك البيثة» ی کن ا غاد ويلوح كذلك أن هذا الذهب ل جد 
صداه السریع ؛ بل لابد أن تنتظر الحلاج ف مهاية القرن الثالث وأوائل الرابع 
کا جد صورة واتحة قوية له . 


E 
نظر ية رابعة إذن فى الحب يدخل فا معنى الللة؛ لكن هذا هو الجانب‎ 
اسل أ ق 4 ا يشل ات‎ 
: اشر دة الاعات تلك الر باعية المشهورة‎ 
اك سن لع و الت‎ 
فان و اموی| فشغلی ب ذکرك عن سوا کا‎ 
° ولكن لك الد فی ذا وذا‎ ٠ فلا الجد فى داولا الى‎ 


. ٥۷۹٩ ص‎ ٩ < » لعاف السادة»‎ « )١( 


س و — 


وأول ما تثيره هو سحة نسيتما إلا . فک بقول المرتضی الزبیدی: « ملا 
عنما (آی نها إلى سه ) أهل“ البصرة وغيرم : منهم سفيان الثورى وجعفر 
ان ای وعبد الواحد بن زید واد بن زید» E‏ 
بدافي للشك ال مدای فى إمكان سحة نسيتما إلبها؛ فإلى أن قوم دلیل عکسیثابت 
ااي اطارمةة نستطيم أن ها لرابتة حت . 


فى هذه الأ بيات ييز رابعة بين نوعين فى الحب : حب الوداد أو الهوى» 
والح المالس . والاٴ ول حب ناقص» والثانى ح بكامل . بيد أنہا لأنتارهناا 
بين الواحد والآخر » إما تأخذ بهما معا . ومن هنا فنحن نفترض فمذه الا بيات. 
عهداً مبكراً شيا » لم تكن قد بلغت فيه بعد امقام الأعلى للحب . 

ولنبداً محثنا هنايبيان التفسيرات التى أدلىبما الصوفيةهذهالأبيات؛ فنجدأول. 
ما م أب طالب الى ى » قوت القاوب ٩»‏ بفسرها هذا : « فأما قوما:حب. 
الموى»وقو ما : حب أنت أهل” له » وتفرقنها بين المبينءفإنه محتاج إلى تفصيل 
حتی قف عليه من لا یعرفه » وره من ل يشهده . وف تسمیته ونت وصفه 
اکر ذوی العقول ممن لا ذوق له منه » ولا قدر له به ؛ لكا ءل ذلك. 
وندل عليه من عرفه : معنى حب الموى : أى رأيتك فأحببتك عن مشاهدة 
اليقين » لاون خبر وسم تصديق من طريق النعم والإحسان » فتختلف حبتى 
إذا قرت الاأفعال لاختلاف ذلك ءل ؛ ولكن مبتى من طريتق العيان » 
فرت منك » وهربت إليك » فاشتغلت بك لا تفرغت لك »كا قال ا حب: 

فرعت قاتا اشتغالاً بذکری وکذا کل فارغ مشغول 

وعلى هذا المعنى قوله تعالى : « وأصبح فؤاد أم مومى فارعا » » أى ملآن 


)١(‏ أبو طالب امک : « قوت القلوب »» < ۲ ص ٠٦‏ وما يلها . وأورده المرتضى 
الزبيدى فى : « إحاف السادة » » <۹ س ۷۷ه . 


( م٠‏ س شهيدة ) 


د 


ب ذکره حتی فاض فکادت أن تظہره فتقول : هو انی . فعټر عن اللء بالفواع 
من ضده > اولان أولينا عليه ر بطنا. كلمت » ولول تفعل لهرت ٤‏ 
ارت لقتل . 

لاان الذى هو أهل له : تعنىی حب “ التعظيم والإجلال لوجه 
العظے ذی الجلال . تقول : م إنى مم ذلك لا أستحق هذا الحب ولا أستأهل 
أن أنظر إليك فن الآخرة على الكشف والميانق محل ازضوان ء٤‏ لأن ىلك 
لا وجب لك جزاءاً عایه » بل وجب َل کلشیء ما لا أطیقه ولاأقوم بحقك . 
فيه أبداً ؟ إ كنت قد أحببتك فازمنى خوف التقصير » ووجب ل الحياه.. 
من قلة الوفاء » واللوف لما تعرضت' به من حبك » إذ لیس کشت شىء » 
کا قال الح : 

اضف ف لاال عن خوقاً ن لا خاف من أحد 

ذا تفکرت فى هوی له لمسترآمی:هل‌طار عنجسدی؟! 

ا فی ای ىة والوجد محر ق الج با لا يلام 
لغيبة النفس عنه » وإلا نام . تقول ( أى رابعة ): فتفضّلت عل بفض لكرمك» 
وما أنث له هل من تفلت فأزيتنى وجك عندك آخرا ا اوه ايوم 
عندك أولا؛ فلات ع“ ما تفضات به فى ذاك عندى ف الأخرة »> ولا مدلى 
فی ذا هاهناء ولا غد لى فى ذاك هناك » إذا كنت أنا وصلت إلمما بك؛فاأنت 
الخمود فما لأنك وصلتنى بهما . فهذا الذى فسرناه هو وجد الحبين احققين». 


وخلاصة قو ای طالب الى هذا هو أن حب الموى هو الصادر عن 
طريتق النعم والإإحسان » أعفى الحب الناشىء عن المنح والمبات والأفضال » فهو 
حب التنعم بأنم e‏ المقصود بالنةَم هنا العم المادية » 
لا المبات القدسية . بيد أن هذا الحب ليس معغيراًبتنير أحوال اللمم : فإذ ا كژت. 


r (VN 2 


تراد واإفا قلت تممص إعا هو حب ثابت » لأن صاحبه ءنظر: إلى المعنى الكامن 
موراء التعمة- أي كان مقدارها وهو معنى لا يتغترء لأنه جرد الفضل » ودليل ' 
الرضا ؟ فهو إذا: لا نجرا ولا مختلف باختلاف أَلْمْمم به » و بهذا يلحق بالعنى. 
:الروحى اللامادى . وإذن فالاختلاف بينه وبين الحب الأخر » اللالهن. 
» وج ال » ¢ لس ف ماهيته: بقدر ما هوف دواعی إثارته ومصادر إخادم 38 
دوذ اكان عن طريتق العيان المباشر . : 


آنا الب اى هر أ 4 هر ت ف ها وار هه 
< حب التعظيم والإجلال لوجه العظيم ذى ال لال  »‏ أعنى أنه الحب الذى 
يكن باعثه نعمة » ولا مدخل فيه للمتعة المحسية » بل باعثه الحبوب نفسه لذاته 
و بذاته . وهذا ا لحب لا يستوجب جزاء عليه » بل كل الواجبات تقع على الح 
.وحده ؛ وهی واجبات إما يفرضما جرد الحب » و يستازمها جرد وجود الحبوب؛ 
تفلم کان وجوده لا متناهیاً » فإن ا لحب لا متناه» والوأجبات هی بالتالی لامتناهيةت 
ہولذا وجب هذآ لحب على الحبوپ کل شىء مالا بطیقه ولا م محقة فيه أبداً. 
ومن هنا مازجه الحو : الموف من عدم الوفاء بالواجب » وهو خوف دانم لأن 
الواجب ف هذه الال ه وكا قلنا لا يى أبداً» ولا يقوم المرء حى الجبوب فيه ' 
:أبداً . ومن هنا أثيرت‌هذه المسألة التى ذكرها الحاسى فقال: «قيل لصّرالقارىء: 
الحوف أولى با حب أم الشوق ؟ فقال : هذه مسألة لا اجيب فبا ؛ ما اطلمت 
:النفس على شىء قط إلا أفسدته »“ . على أن هذا الحوف هو الذى بيز القلق“ 
ف المب » والتاق حو ای یہب هذا الب = بارغم من طابمه الکو 
الاستاتیکی ‏ جانباً ح رکیاً دینامیکیاً ظاھراً ؛ وھو جانب لا یہی إلا ف مقام. 
الوصول الكامل » وأى لاصو القت أن يبلغ ! همات ! همات ! 


)۰( اورده,أونعیم ی « حلية الأولاء «( \N“*>=>(‏ »> ص ۷۸ . القاهرة سنة ۹۳4۸ . 


س“ ڼ“ س 


- وهذا انى أفاض فيه الحاسى فى الموضم نفسه فال : « الب له فى نفسه 
استفازة القلب بالقرح لقربه من حبيبه . فإذا استنار القلب افرح استټاز اماو 
بذ کر حبنبه . فالخب هاج غالب » ولوف فی قلبه لازم لاع إلا أنه قد 

ت منه شپو :كل معصيةء وأهدرى لأركان شدة اتموف » وسل الس بقلبه 

له فعلامة الس استتقا لكل أحد سوى الله . فإذا ألف الاوة مناجاةحييبه» 
استغرقت حلاوة امناجاة العقل کله حتیلا بقدر أن يعقل الدنيا وما فما. ومن 
ذلك قول ضيغم العابد : عجباً للخليقة كيف استنارت قاو بهم بذ كر غيرك !!»۔ 
ونی هذا وصف جید دقیتق هذا « الحب لله فى نفسه» » وهو ما تعنيه رابعة با لحب 
الثالى اذى « هو » (أی الله ) آهل له . 

E‏ « القوت » تفسيره فيقول إن الله تفضل على رابعة فأراهاا 
وجهه عندہ آخرا »اأ راها وجهه عنده ذلك الوم أولا ؛ ومعنى ذلك أن اللّه قد 
تفضل علیہا ئی هذه المياة ت الدنيا بمعاينة RO O‏ 
رۇیما إیاه فى الأخرة . فکأن قوطما : « ذا » » يشير إلى المعاينة فى الانيا »> 
وقوها : « ذاك » يشير إلى العاينة فى الآخرة . ثم إلما لا ترى لنقسما فضلاً فی 
هڏىن الأمرسن ¢ ۽ بل لله وحدهالفضل ف یکل ہما وله وحدہ الجد“ على کلیہما 5¥ 
الظفر بهماكان عن طريقه . 

وهذا التفسی ر کله لا نکیرعایه » إلا شیء من عدم التدقيق ٤‏ خصوصا فن 
جانب حب الموی . على أنه حاول أت بر بط ينما عن طريق فكرة الى 
الباطن فى النعمة » لا _كهاأ وكينهاء ما أضنى على حب الموى طابعاً روحياظاهراً. 
ووفتق خصوصاً نى إبراز فكرة الميان المباشر نى الب الأول لابا ممقد الصلة 
بنكلا المبين » إذ أن فى هذه المعاينة المباشرة ما يضمن ال جانى الروحى فى حب 


)۱( امرجم لابق » ٠١<‏ ص ۷۹ . 


اموی . ما الى بوخ عليه هنا هو أنه بالغ قى إيضاح فكرة العيان بالنسبة إلى 
حب الموی» حى جعله بتجاوز عن مقصوده ا امرف . فهی تقول إن حب 
موی هو لها بذ كر الله عن سواه . فهى إذاً نى مقام الذكر ؛ وحقيقة ال كر 
ھی »کا بقول الکلاباذیء «أن تنسی ما سوی الم نکور فی ال نکر۲٤‏ فھونسیان 
کل کی٤‏ وذ کر کیء واحد هو اله.ولذا تم على م‌حاتین : نسیان ماسوی ال 
والتخلص من هذا النسيان . وف هذا يمول صاحب « جامع الأول ¢ : 
«الذكر : وأصله هاهنا احلاص من النسيان بدوام حضور القلب مع الحق . وصور ته 
فى البدايات : ال زكر الظاهر ؛ وفى الأواب : ال زكر الخنى ؛ وف العاملات : كر 
التگاللار يد برو ية الأفعال كلها منه والاأًمور کلها بيده ؛ وفی الا خلاق ذکر 
الا خلاق الإلمية والتشوق إلى التخلق بها . ودرجته فى الا دوية : تاقى ا معارف 
والمقائق منه » وإلقاء السمع فى إسرار إليه . وف الا حوال : ازوم المسامرة 
والمناجاة . وى الولايات : دوام الصافاة وا مناغاة . وى الحقاق : دوام المشاهدة 
وامعاينة . وفى النہايات : شود ذكر الحتى إياك » والتخاص من شود ذکرك 
إياه » ومعرفة افتراء الذا کر فى بقائه مع ذكره » E E‏ 
مشاهدة ومعاينة » ولكما ليست معاينة الوجه للوجه بعد كشف الححاب ؟ 
الا کت ارق ر اه ق فع اراب ان هر اهل لد ورا 
سر اط ر كد افر ا ار اع ١‏ أجل قد ا إل الج ا 
لما أن يبلغ الذكر مرتبة المقائق ثم يصاعد مها إلى مرتبة الهايات ؛ بل هذا 
هو ما حدٹ لما فلا ؛ بيد أنها فى هذه المرحلة الى تمر عنہا هذه الا بيات 
ا تفعل ا 

(۷) ابو بکر الكلاياذى ( التو سنة ۳۸۰ هس ۹4١‏ م) : «التعرف ذهب أهل 


#التصوف » ص V۷‏ ~~ القاهرة ٠۹۴۳۳‏ م 
(۲) ص ۳١۱‏ .۰ 


س ¥۰١‏ سسس 


إنها لاتزال تقول بثنائية فى الحب : حب المذ كور » وحب الذ كر ؛ ول تفعل 
بعد ما سیفعله الحلاج من تفضیل حب الم کور ( = حب الله فی تفسه » الحب 
الذی ہو أھل لہ ) على حب الذکر ( = حب اله انمه » وهو حب فيه متعة 
ی ی و ا و 

قبل الإجابة عن هذا السؤال تعود فنتم مايتصل بتلك الا بيات . فنقول. 
إنه عن تفسير ای طالب الى هذا أخذ الغزالى فى « الإحياء e‏ 
«ولملها رادت 1 « حب اوی » حب اله لإحسانه إلا و إنعامه علا حظوظ 
العاجلة ؛ و ب « حبه لاهو أهل له »الحب لجاله وجلاله الذى انكشف هما » 
وهو أعلى اللبّين » . والغزالى بهذا ل يفعل إلا أن تقل ملخصا كلام صاحب. 
« القوت » حروفه» شأنه فی غلب فصول كتابه « الإحياء » فى الموضوعات 
المشتركة ينه و بين « قوت القلوب » » ما بعطينا شاهداً آخر على مقدار مالدی 
الغزالى من أصالة !! والز بیدى فى شرحه « للإحياء » قد أشار إلى هذا فى 
هذا الوضم قال بعد اراد تلك الا يات اتی وردت فى نص «الإحیاء»:. 
«وقد تکلم صاحب « القوت » على ذو الاعات بکلام ساطم الا وار » 
يعرفه من رأزقه ( = المب ) ويتكره من رمه . والصنف ( = أو حامد. 
الفزالى ) رهه الله أشار إلى ز دة كلامه ( = أ ی کلام صاحب « القوت » » 
ای طالب الکى) ¢ . 


فانمض عن الغزالى إذن إلى الشيخ الريفيش الذى ذكر هذه الا بيات فى 
إطار لخر و إن كان بصدد الحديث عن رابعة » فقال : « قال سعد بن عمان : ! 


)۱( راجع : ماسینیون : « عذاب الحلاج € > ص ۳= ص ٦۲٤‏ »› وراج 
خصوصاً : ماسينيون : « جث فى أصول ااصطلح الفنى للتصوف الإسلای » » ص ٠۹۳‏ 4 
باریس سنة ۱۹۲۲ . ۰ 

(۲( المرتض الزبيدى : « احأاف السادة » >< ۹ + ص ¥۷ .„ 


۷ س 


نتت مع نی النون الصری رجه الق تة ی اسر > وإذا بشخصٍ 
تقد قبل »د ا یکن وا و ا 
لاضع سد قدب ی عذا لكان إلا صديق فنظرت" فإذا هی إمرأة + قلت فقلت :” 
إنها امرلة.. فقال .: صديقة ورب الكعبة . قابتدر إلبها وسا ار علبہافقالت ٠‏ 
بوخاظنة :النسناء !1 :فقال : أنا أخوك ذو النون» ولست" الم . فقالت 
مرح ! حياك الله بالسلام ! فقال هما : ما هلك على الدخول فى هذا ا : 
٠‏ فقالت : آية من کتاب الله عز وجل _ قوله تعالى « أل" تكن أرض الله واسعة 
قتہاجروا فیما؟! » . _ فقال ما : صنی ابه 1 قال سانا ۲ أت غارف" 
بھاء وت کل ا OT‏ 
E‏ ثم یاتی انات الار عة : 


وواضح أن هذه القصة أسطور ية إن قصد بېذه المرأة رابعة کا بريد المؤلف. 

أن بوىء إليه . وذلك أنث ذا النون المصرى إنما ولد حوالى سنة ۱۸٠١‏ ه. 

( = سنة ۷۹ م ) أى فى الوقت الذى توفيت حواليه رابعة ؛ فهنا استحالة. 

تار خية إذن ‏ ونما هى من تلك الأقاصيص الشالعة عند مؤرخى الصوفية لار بط 

بين كبار الشخصيات فى التصوف » حت لولم يتفق هذا مع الإمكان ال 

ومن شعروا هذه الاستدحالة التار مخية سرعان ماراحوا بريفون ف التوار بخ نفسما 

حتى بيسروا هذا التلاقى . والعلة هذا الحرص الشديد على الر بط واللقاء هى نواتر 

السند حيث يتصل الإسناد ال » لان فى اتصاله ضماتاً لصدقه ورفعاً للذاتية فيه: 
كا هو شأن الروح العربية فى كل تصورانما : فنى النبوة"" حرص على التسلسل 


)١(‏ الشيخ المريفيش : « الروض الفائق فى المواعظ والرقائق » المطبعة المنية » القاهرة 
سنة ٠۳٠١٤‏ هه سنة ۱۸۸١‏ م» س ۱١١۷‏ - والاآية من سورة النساء رقم ۹٩‏ . 


- ٠٤۴ راج كتابنا : « الإنسانية والوجودية فى الفكر العرنى » » س‎ )( ٠ 
. ۱١۹٤۷ الةاهرة سنة‎ » ١٤٤ ص‎ 


اطول ف ن ا جميعاً سلسلة واحدة متصلة الحلقات » تأخذ قوامها 
ا لجلا عن أفراد الا نبياء تفاريق » بل عن وحدة التسلسل فبا مجتمعين ؛ وفى 
الرواة » الحدين ؛ وف اللإجازات فى مختلف مرافق المياة الدينية . فمذا هو الذى 
يسر لنا وجود هذه الظاهرة الغذة فی عا الروح العر بية _ ظاهرة احرص الشديد 
على الإسناد التار نى الى“ المتصل - : أعنى أن العلة هى القضاء على الذاتية › 
ونوكيدالتساسل حتىيتصل بالكلمة العليا ؛ ولذانرى الإجازة القيقية » أو الإسناد 
احق » لابد أن ينتهى بالنى أو اللاك الصادر مباشرة عن الله فى خانمة المطاف . 
ولعل من أوضح الشواهدوأغر بها فى هذا الباب فكرة المصاة وتساسلها التار مى 
حتیتنہی بالنی » والرسائل عديدة ف موضوع المصاغة مایدل على مدى الاهتام 
الد ا ع 

إما تفيدف بيان الفكرة الت ىكات لدىأولثك المؤرخين الذسن ابتدعوا القصة 
عن نظر ية الحب منسو بة إلىرابعة بوصفها أول مننحدث عنما » ولذ ا كانت أجدر 
الناس بأن يتلق عنما معانى الحبة . فإذ ن كان فى تقد بر الصوفية أن رابعة هى الت 
لقنت الاس مذي اخبة ؛ هن يتكلم بعدها عن الجبة بحب أن يأخذ عنها حى 
تكون معرفته !بها كاملة . همذانرى أن‌الذين وضعوا هذه القصة إنما أر ادوا خصوصاً 
أن رفعوا من شأن ذى النون بأن يجحعاوة بتاتى عل الحبة عن صاحبة هذا الم 
اورا 

على أنا أرى هذه القصة ترد بصورة أخرى فی کتاب « مصارع المْشّاق » 
لا بی مدال راج القاری ء صوزۃ قد ازداد زخرفما وارتفعت نبرتپا » ومن هنا 


(۱) راج مثلا « مصافة الرسول صلى الله عليه وسل » للا قاسم التو يجرى النقشبندى 
القادرى » وفا يبين تسلل المصاخة منه إلى شرخه 2 من شيخ إلى شيخ حت تفع إلى النى » 
فى خطوطة الفاتيكان برقم ۲ ورقة ۳۲ ب إلى ۴۳ » وراجم فهرست خطوطات برلن 
۱۹٦۰۸ _ ۹‏ وفهرست خطوطات الفاتیکان للیشی لافیدا ص ۱۹۲. 

(۲) ص ۱۸۰ ۱۸۱ » طبع الجواټب‌باستانبول سنة ۱۳۰۱ ۱۸۸۳ م وقد تقانا». 
عن السراج » الزبیدى فى « أتحاف السادة » < ٩‏ ص “٦۸۸‏ . 


Y۳ س‎ 


اهت على هيئة مأساة . ذكر السراح القارى فقال : « قال ذو النون : با أنا 
أسير على ساحل البحر » إذ بصرت بجارية علبما أطار حكر ؛ و إذا هىناحلة ذابلةه 
فدنوت منها لامع ما تقول . فرأينها متصاةالاٴ حزان بالا شجان. وعصة ت الر ياح 
واضطربت الا مواج وظَهرَتً الليتان » فصرحت ثم سقعاًت' إلى الاأرض . 
فلما أفاقت عت ( ! )ثم قالت : سيدى ! بك تقر"ب المتقر”بون فى الللوات ؛ 
ولعظمتك سبحت اليتان فى البحار الزاخرات » ولجلالقدسك تصافقت الأمواج 
التلاطات . أنت الذى سحد لك سواد الليل وضوء النهار » والفللت الد“ورار ء» 
والبحر الّخار » والقمر” الذرار والنحم اهار ؛ وكل شىء عندك بقدارء لا نك 
اله العإة القار : 
EE NE‏ 
من ذاق حبك لازال متا فرح الفؤاد ‏ متا بلبال 
رداق ا لا ریم ٠‏ دمن طول خرن :اتا إشال 
فقت ها : زيدينا من هذا ! فقالت : إليك عنى . م رفت طرفما إلى 
السماء ؛ وقالت : 
ااك ن ج اد ا ل ار ا 
ا الى مرت ودد حف حت به غ راك 
راا فى أنت أل هد كفك ا عى اراك 
فما الجد فى ذا » ولا ذاك لى ولكن لك الجد فى ذا وذاك 
م مقت شبقة فإذا هى قد فارقت الدنيا . فبقيت' أتعجب مما ريت منها؛ 
خإذا بنسوت قد أقبان » علمهن مدارع الشَمَر؛ فاحتملنما» فغيب ها عن عينى » فة لما 
م أقبان ہہانیا کفانہا ؛ فقلن لی : تقدم' فصل علیہا . فتقدمت وصایتٴ علیہا 
وهن خلفی . ثم احتملماومضين » . والقصة لاشك رانعة» ولکنما تنتس ب کلہاإلی 


— ¥ س 


. أسطورة رابعة » وما كر ناها هنا إلا لأنه وردت فما أبياتنا هاتيك. وكاهوالشأن 

. دابا فى القصص جين يتقادم بها المد » ضاع اسم رابمة > ونسبت الأ سطورة إلى 

جأربة مجبولة ؛ م رقت حواشبما فأمعن فبا إزميل الليال امال » وتداعت 
أطرافها فصال فما الفح المسرحى وجال : فکان افتتاح عه اهم فى هذه 
النحوى التى وجب نبا إلى الله » وكان وصف تحر بة المشق الإهى المنيفة القاسية 
ترددت فما الا حداث الباطنة على مسرح القلب » فلا بلغت العقدة » بأن 

ارقت ب إل حب الول واجال» حت اله ى ذاه دات کات اة 
ادات عور ما ساد غر اما الإ عل مد اوفك الكت اسو اللاي 
رفعنہا إلى حیٹ ترقد رقدتما الأخیرة فیالسماء وکانہا جر انف «فاوست‌الثای»؛ 
لكن الذى رفعما إلى عليين ل يكن الأنوة دة Das Evig—weibliehe‏ 
ل اتی ای اود و کی ی کر ا ا ن ا وای 
الإمی سيان 


وعدم کر امم رابعة ف ىكلتا الروايتين المتقدمتين لا هكن أن ينمض دليلا 
على أن الأبياب ليست ارابعة » خصوصا إذا لاحظنا تأخر زمن صاحببها » 
وما اعتورها من ألوان المزيق المشكك فى عة الروايتين إجالا . بل حب أن 
نضع اسم رابعة کان الحارية « فى الرواية الثانية »> «والمرا: ة الصديقة » فى رواية 
صاحب « اإروض الفاق » ؛ 2 نضیفہہا ما ال اور فا ورن ا يقدح 
ذلك فی حة بعض مات هذه اف E‏ ؛ ومن بنا عة نسبة الأبيات 
الأربعة إلما . على أن جرد صياغة أمثال هذه الاساطيراً: نصع دلیل على قي ةهذه 
الأبيات ؛ ما هل الرواة علىأن يبتدعوا ها إطاراً راما بتفقوجلاها وع معناها؟ 
ولعل هذا أن يفسر لنا الس“ فى ألوان الزو يى والاستعراض المسرحى الذىعل 


ن اا 
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وف وسعنا الآن بعد هذا العرض التارمخى لتفسير هذه الرباعية أن مجمل, 
المقصود منا فبقول إن رابع ة كانت لا تزال فى ذلك اين تترجح بين حبين :. 
حب الموى » أو حب الوداد » وهو حب مبعثه م الهعلى العبد» وهو هذاليس. 
خالصا لوجه الجبوب ؛ وال ذ_كر فيه وإن اقتصر على الحبوب س فإنه لازال. 
حول فى ليل المواس » لأنه تجريد مستمر للمحسوس » وبالتالى ذ كر لامحسوس». 
وف ال كر بقية من التعلق . ثم حب الله فى نفس هكا يقول الجاسبى » أو « الحب. 
الذی هو ( = الله ) آهل له »کا تقول هی » وهو حب لا باعث لہ إلا ا حوب 
تفسه » وليس فيه حب للذ كر ؛ أى النعمة وامجسوس » بل هو حب للمذ كور 
وحده ؛ ولوجه ذى الملال وال كرام . وفيه تنكشف الحجبحتى تتيسرامعاينة.. 
ولس فى قوها هنا ما يؤذن صراحة بأنها ظفرت بهذه المعاينة فعلا لوجه اللّه ؛ بل. 
ھی فی معرض الوصف لا عسی أن یڑدی إلیه هذا ا لحب . وھی لا تزال تشعر 
بأن ظفرها بالفاية ف ى كلا النوعين من ال حب لا بعكن أن يأنى إلا عن طريق اهبة. 
من الله » شأن ذلك شأن التو بة كا رأينا تتا ؛ ما يوكد مرة أخرى أنبا لا تزال. 
> فی الدور السای الذی تتلتی فی هکل شیء عن الله » فلا تزال إذن فی حال اتفعال. 
مطاتى بالنسبة إليه . 


۹ 


هذاكان عليما أن تناضل فى طريق الحب حتى تحيل الجانب السلبى إلى. 
انب اھان غان کل صوق حق ات هو دور دى سب ». 
فاو اقتصر عليه الصوفى لا وصل . ويمكن أن يشبه الأمر هنا بأمر العقل الًّال. 
وأمر العقل المنغعل : فهذا الأخير مرحلة مهيدية» فبها تقل خالص للصور منطبقة 
.على الحسوسات » ولا يزال المرء فيه عالة على امارج ؛ وإتما يبلغ العقل مرتبة 


الكل إذا استحال إلى عقل فال » يبدع E TAN‏ 
-العقل الفعال والعقل المنفعل هو مَثل الدور الإمحابى والدور السلى فى طريق 
التصوف » ومنه. طريق الحبة . 

لكن الاتتقال والتصاعد من دور السلب إلى دور الإ جاب ملىء بالمتاعب 
-والجاهدات وألوان الال وخيبة الأ مل . وكلنا يذ كر تلك الصفحات الرائعة التى 
کرسہا صو“ مثل وحنا الصلیى عع ١ا‏ ٠ل‏ موس[ 8١‏ 0ا يعانيه المرء ف 
-« الليلة الظاماء » . ماذ اكان حال رابعة فى ليما هى الظاماء ؟ 


لدينا عنْہا روايات وأقوال » يهى على رأسها ما حكاه العطار فى «التذدكرة» 
خقال : « محكى أن رابع ةكانت تنوح باستمرار . فسثلت : لاذا تنوحين وما نمت 
ألم عساك تشكين منه ؟ فأجابت : واحسرتاه ! العلة التىأشكوها ليست مايستطيم 
الط غلاخة . إ عادو اوغا او جيك روية اللي وا بت عل أحال دة إا 
.إلا رجاى أن أحقق غايتى هاتيك فى العالم الآخر » . 

ما أشبه قوطما هذا بول أوغسطين : « أت ET‏ أف 
وجهك » ! كلاها يسعى لرؤية الله » لكنه يبلغ بعد مرتبة سمح بتحقيق 
هذه الرؤية ؛ فقنط من باوغ دة ادر ةق الاو طا ارت لاوخ 
الذى سييسر السبيل إلا . إنه إذنث فى حال اليأس من الباوغ » والقنوط 
ن ارسرل.. 

وما أبدع المبارة فى وصف ما تشكوه ! لقد أ لت علا الرغبة فى الرؤية» 
-حتى استحالت مرضاً » مرضاً تأ له » لان ال حب قد صار من القوة والنفوذ محيث 
-صارت له آثار توغل فى أعماق الروح فتصيبها بالعلة . هنا« المرض حتى اموت » 
من شدة الا العالى ؛ هنا « الصرخة من أعاق الماوية » هاوية الليلة الظلاء 
اللحواس؛ وإ ن کات تبذل کل ماف وسعھا للخلاص منہا؛ بل ھی فی عروج من 


« ليلة الحواس » إلى « ليلة ااروح INET‏ تزال تخبط فی الظلام»وهہات 
بعد أن يزغ الفجر ! نمم » إن طاتا منالنوریطوف برو حرابعة یون این واین». 
وهو طانف « الرجاء » المنحدر إلا من حفای رعایین ؛ لکنه نور ححوب » 
نور خاطف » لور يصارع الليلة الظاماء فى فة و إعياء كأنه الميوط الأولى المتنارة. 
فى صفحة الا فق الوسنان . ومعم هذا فلتته لو بأهداب هذا النو ر اللحاطف » ففيه. 
ارؤی ما بمينہا على أن تتذوق معدم ٥۵٤‏ ع٠٤٠٠‏ أثارة ما ستتذوقه بع 
فى المحضرة الكاملة . هى رؤى من نوع تلاك الى وصفهابوحنا الصيب فقال + 
« تتخطف البصر صو ر”... ورؤى للقديسين والملالكة... وأضواء و إشعاعات... 
وتسمعم الأأذن كلات غريبة . e‏ اشم عطوراً فاغمة . ا 
الذوق طعوماً شمية محضة الحلاوة و اللمس 0 عيقة . لكن هذه. 
الظواهر جسمانية على الأخص » همذا لابد من‌الظن آنا لست من مصدر 
إلى » . فلابد من استبعاد حى هذه الصور نفسما» خو من أن يقتصر. 
علا امرء فزل قدمه» أو بالأحرى ا نفده قد وصل وما كان من الواصلين.. 
واا فإن فى بوارق هذا الرجاء من القَرّر بقدر ما فيه من الفالدة. ٠‏ 


إن هذا الرجاءفالأخرة » وهو الاشتياق إلى الجنة » لا زالمتلبساً با جسوس. 
لاه یفترض أن المحب لا يزال بطلب جزاء » وأنه لیس خالصا وجه الله » بل فيه 
طبع ف ال جنة » طمع فى مادى حسوس . ومن هناکان عایما أن ترتفع فوق هذه 
الرتبةالتى تعبر عنها القصة الى رواها العطار » فتفعل ما سيفعل بوحنا الصليى. 
من اطراح هذه البوارق اللحداعة . وذلك بأن تعد فى الشوق إلى الجنة نفسيا 
خطيئة ؛ وهو ما درت عنه أجل تعبيرفما حکاه الکلاباذى ف ىكتاب «التعرفه 


(۱) بوحنا الصلیی: « صعود الکرمل » » + ۱ س ٩۱‏ توجة ه . هورنائير » باريس, 
:Saint Jean de La Croix Montée, du Carmel,tr. H.Hornaert: \ 4 rii‏ 


ڪر 


لمذهّب أهل التصوف » فى باب « لطائف المت بهم فى غيرته عليهم » فقال : 
« آخل جماعة على رابعة يعودونما من شكوى فقالوا : ما حاللت ؟ قالت : والله 
اعرف لملتى سيب 1 رضت على ألمنة فلت بقلى إلها ‏ فأحسبةٌ أن 
زلا ا عل فعاتبنی ؛ فل الى 4 روی ذلك لار فی « طبقات 
الأولياء » فقال : « وسر صت( أى رابعة ) فقال ها عُوّادها . ما سبب عاتك؟ 
قات + نظت بقلىإلى الحنة فآذانی ؛ فرت أن لا أعود» . والمعنی e‏ 
a‏ صارت تعد النظر بقلبما إلى ال منة بثابة إأماقترفته »> 
يعاقمها الل عليه ؛ ولذا تابت عنه وقررت أن لا تعود إليه . فيبا فى رواية المطار 
السالفة رى رابعة لا تزال رمت الحنة بنظرها وتضع رجاء‌ها فادها هناتری 
فى هذا متكراً نستحق من أجل العقاب » أو ى القليل العتاب من الله. وهذايؤذن 
بتطور هال فى سلوك رابعة س إا الأن ف مقام قاب قوسين أو أدلى . 
E‏ 
ألا فلتتقدمى إذن بكل شجاعة فى هذا الطريق » أى رابعة ! لقد بدأت 
«الطوة الأولى فى المرحلة الحاسمة النمائيةء شاذا محتجزك ؟ أبقية من تقاليدوأوضا» 
.وسار من نة فقماء » وحرف صامت جامد ؟ إذن فلتكسرى التقاليد ولتقلى 
الأوضاع ! إذن فلتستنى نة أخرى » فا سنة الفقماء إلا إحدى الدّن» هى سنة ٠‏ 
الجموع وابماعة ء فلا تصلح للفرد المتاز ! والحرف الصامت ماذا مخيفك منه ؟ 
المحرف يقل » والروح تى ؛ والمرف رمز» والمقصود هو المعنى ؛ هيا أعلنى . 
#الثورة على احرف القاتل كما ترفمى راية الروح الحيية ؛ ولتخطمى قيد الرمز» حتى . 
تنعمن مم الأرواح الركية با معان العالية المستورة ! تشجعى إذن وتقدى غيرهيًابة!' 
() «» الت ا التصوف » » ص ٠١١‏ » نشرة آربرى » القاهرة 


-سننة ۱۹۳۹ . وذكر ذللك العطار فى « التذكرة» » جاص ۷١‏ . 
(۲) مخطوط الظاهربة بدمشق رقم ٤١١٤‏ عام » ورقة ٠٠٠١‏ ب . 


وقد ر اة مشي أول الأحي على استیخیاء لا پزال يشيع فى مثل قوطما 
الذى لابد أن ينتسب إلى ذلك المهد » وهو مارواه المناوى من أن سفياتا الثورى 
قال ارابعة : « ما حقيقة إعانك ؟ قالت : ما عبدته خوفاً من ناره ولا حباً لته » 
فا ن کالا رال . عبد ته ا وشوا إليه e‏ . فھی هنا تقتصر على 
وصف حاما الجديدة » وهی 2% ات تدخل فی ملکوت « الحب الذى «هو» 
هلله » ؛ فل تعد تحب الله إلا لله » لاطمعاً فى الجنة ولا خوفاً من عذاب النار . 
فاهجتها لاتزال هادئة » وكأما إنما ريد أن نيز بين صنفين من العابدين : صنف 
بعبد الله على رغبة أو رهبة » وصنف قد صار يمزل غن الرغبة واارهبة وارتفع 
إلى معنى ا لحب الاأعلى الذى لايطلب من وراء ذلك غير وجه الحبوب ؛ و#كتنى 
بأنتدمغ ا مب الاول بأته حب جراء السوء » ما الأخرفيوحب العابدين التقين . 

تلك إذن خطوة أولى » فلتتب-ها بثانية بأن تبداً فى عتاب الله نفسه على الخاذه 
هذه المعاى : الرهبة والرغبة ؛ والتحائه إلهما فى دعوى الناس إلى طاعته . وإذا. 
اكات ؛ فا ذلك إلا لأّما قد نحققت فى مقام الللة ينها 
و بين الله ؛ فلا تثريب علا أنتلحأ إليه ؛ إذما أجل العتاب بين الللان ! وهل 
تقوم الل والصداةة حا إلا مع العتاب ؟ لذا اھا ھول کیا نا رو لار 
ا حين قال : « قال مالك ن دینار : اتنا ( أى رابعة) فإذا هی تقول : 
ک من شہوة ذهب لدبا و بقیت تبعتها ! يارب ! أماكان لك عقو بة ولا أدب“ 
غير النار ؟! 2 

من هنا تبدأً الجرأة ف الامجة لدى رابعة فى حدينما مم الله » ولولا أنها بمقام . 
اة » لنعتنا ذلك بالاجتراء ”له التطاول . 

)١(‏ عبد الرءوف الناوى : « طقات الصوفية » عطوط لامر ت »> رقم ٤۱٩ ٤‏ عام» 


ورقة f°»‏ ° وان‌خلدون «شفاء الساثل » ص۲۹ ج استادول سنة 1%8۸ 
)۲( الموضم فسه . 


س A‏ — 
والآثار الى لدينان‌هذا الباب قليلةو اللا سف الشديدءلاتكادتتحاوزأرين: 
الأول :ها أوردة ان تيمية فى رسال ثل فبا أن يدل بزأبه فى مض 
الأقوال الغر بية الواردة غن بعض الصوفية » ومن بها أنه « قيل عن رابعة إا 
حجّت فقالت ( أى وهى تشير إلى الكعبة ) :هذا الصن الود فى الأرضء 

E TT 
یکو ن ک ذبا على اة‎ a وان تة ا ذا‎ 
E a 
إنه الصنم لبود فى الأرض ای کی على رابعة . وأو قال هذا من قاله‎ 

. a 2 . 2 ١ 
لكان كافرا يستتاب ؛ فإن تاب » وإلا قعل . وهو كذب » فإن الببت‎ 
لايعبده المسامون » ولكن يعبدون رب البيت بالطواف بهوالصلاة إليه. وكذلك‎ 
ما قل من‌قوهما : وانله ما ول الله ولا خلا منه کلام باطل‌علیها. وعلى مذهب‎ 
الحلولية لا فرق بين ذاك الببت وغيرهف هذا ا لمعنى؛ فلا ى مزية بطاف به وصلل‎ 

ليه وامحج" » دون غیره من البيوت! وقول الال : ما و الله فیه کلام صحیح. 
ll‏ : ما خلامنه س فإن أراد أن ذاته حال فيه أو ما يشبه هذا العنى فو 
باطل » وهو مناقض لقوله : ما و فيه . فہذا -- مع أن هكفر وباطل ‏ بوحب 
ألأيكون للبت مزية على غيره Ty‏ 

وبلاحظ على ابن تيمية هنا أولا أنه يكذب هذا القول على أساس 
عقلى يفترض فيه أ رابعة ‏ وهى التقية المؤمنة كا هو مشمور عنها » 

)١(‏ أن تيمية : جوعة الرساثل والمسائل » + ١‏ س ١ ٦۲‏ القاهرة ١٤۱۳ھ‏ س 
سنة ۱۹۲۲ م. 

() أبن تيمية : « بموعة الرسائل والمسائل » + ١ء‏ ص ۷١‏ س ص١۸‏ » القاهرة 
سنة ٠۳١٤١‏ = سلة ۲ مم 


س ۸س 


وابن تيمية يهم التقوی هنا ٤‏ مناه الحاص» أى الُنی الحرنی س لمكن أن 
ف مثل هد الكفر س س ید أ هذا العكذيب يقتضى أن يكون ُ 
را ف لا جوز هماأن تقول هذا وهو اقتضاء لا أصلله» لأن 
راپمة تری فی هذا سمو بالإیمان » مادامت هی فی سبیل الجر ید عا هو دینی . 
كل مايدل على انى الحسى . وهل أدل على المعنى المسى من السكعبة 
ومایلابسها من طقوس وام تتصل بالطواف وتقبيل ار E‏ والمقام ومایشبه عبادة. 
الجر السود وری اجار ومايقال فيه من دعوات ! ونقدها هذا کله_ ضمت _ 
لس يصدرعن نفس الدوافم الى صدر عا أمثال این الرواندی فی نقده.« اری. 
الحجارة » والطواف حول يبت لايسمع ولا صر » والعدو بين حجر بن ( ا ركن 
والمقام ) لاينفعان ولايضران : وهذا كله ما لايقتضيه عقل : فا الفرق بين الصغا 
والروة إلا كالفرق ن ای » وما الطواف على البيت إلإكالطوافق 
على غرره ‏ ا ¢ . بل بصدر عن الإمعان فى السمو بالياة الدينية حيث 
تصفومن كل شوالب الحس" . وان تيمية قد أخذ هذا القول ما بؤخذ به أمثال 
أقوال ابن الراوندى هذه » ومن هنا أنكر أن يكون ذلك القول ارايعة .. فابن, 
تيمية إذن قد أخطأ فيم المقصود من كلام رابعة ».وعلى أساس هذا الهم اللطأً 
ہی تتکذیبہ؛ وما بی على خط فہو خط » و إذن فتکذیه غر تائم عل ساس 
حیح . ومذ فلا نستطيع أن نقم 0" 
کا بلاحط انیا أنه » وقد کان عرض ارد“ عل القائلين بوحدة الوجود: 
والقائلين بالحلول » قد فم هذا القول النسوب إلى رابعة على أساس فكرة الحلول 
أو وحدة الوجود » فأخطأً الفهم مرة ثانية » لأن ما اسنمدفته رابعة ليس يقتضى 
الحاول أو وحدة الوجود إلا بتغشف لامدعاة له هنا ؛ لأن قوها « والله ماه الله 


(۱) راجم کتابنا : « الإلادیالإسلام » ص۱ ۱۰ ۱۰۲ ۰ م ص ۲۹ ۱س۲ ٣‏ 
( م۴٦‏ س شهيدة ) 


ولاخلا منه) ن لايقتضى غيرالتسو ية بين هذا البوت و بين غيره من البيوت ؛ 
فالاقتصار على هذا . البيت وما استتبم ذلك من قيام نوع من الوثنية حوله هو 
اقتصار لا مبر له » لأثه أشر” للخليقة فى ربقة شىء معين يفضل على غيره »م 
أن الخارقات تستوئ غند اة من وجبة نظره > والأشياء خصوصا أ كار فن 
الأحياء . وان ااراوندى حينا قال هذه التسو ية بين البيت الحرم و بين غيرممن 
البيوت .يقم قم ذلات على أساس من الحاول أو وحدة الوجود » فا كان أ بعدهاعن 
ذهته !كلك رزابعة : رأت أن الوقوف غد نوت دون آخر »ی عند اثر من 
انحل دون خر » فيه تضییق من أف الليقة » وفيه حصبر للا لوهية » فضلا عا 
فيه منأح ية :فافعة:» بل وشرك فى إضفاء جانب | می عل هذا البدت ٠‏ المادى 
الفاق : وف القرَآن تبيه على مأكان عليه أهل مكة- من أعبادة هذا البتت ؛ 
وذلك فى قوله تعالى : فلعبدوا ربة هذا البيت » الذىأطعمهم من جوع وآمنهم 

من خوف » ( ستورة قریش ٠):‏ فقية رد على أولئك الذىن عبدوا -أوکادوان 
هذا الببت من دون الله . و إذن فرابعة إما تعطى هاتين لایتبن :کل معناهاوتتابم 
الفرض المقضود مهما حيها تقول قوما هذا عن 'الببت ١‏ جرم م إنه الصم المعبود 
ی الاأرش »إت ما وله اله ولا خلامنه ,. 


E‏ ا ا ت ا أن اانه 
ا به کا آل إليه أ المحج » > على الاقل فى أذهان الجهور من التاس :هذا 
علا هو ما یسمیه ابن تيمية فن اسم الول العين » لأنه القول حلول اله 
ف ن ن إنساناً وجاد آو یوان وذلك فی متقابل اال الط 


وا یکلام ان فا E‏ النالطات » خصوما فی جزته تلك 


)١(‏ راجم ابن تيبية : « بجوعة الرسائل والمسائل »> » ج ص ٠۷١‏ . القاهرة 
AY = FE) i‏ . 


المبارة : «واله ما وله افولا خلا عدت إل رن عل فاا ييا والكة 
باطاا إن ند ابه الأول > متاق لقولة ما ول فيه » مععاقطا أف ؟ تفيل إن قلخد 
القول بأنالا تماد ملازم له. وزإم اكان علية أن باذ القول اذغ مغ كاز 
طاول اين الان الله بلح “هذا اليبث بالقات ١‏ إذ الله لمحل ق اى وؤ 
حال" ف یکل شیء ‏ می أن کل شیء قرام بالل > ولتک هذا قفار عن شین 
دون غیره:: فن نديس الببت إلى ذلك ال تا بقعا "أن ایت 
امه من الل بنا غیره ليس قو امه دة ».هدا 2 E‏ 


والحتق أن من المميزات الكبرى للاسلام فاك ر ا 
o‏ عل کان لان کل مکان بصا أن یکون 
نیت غبادة اله وعو عا أ بيدا تابه رد فمل ضد المهودية والمسيحية فى 
حصرها عبادة لله نی مکان مین بالذات محيك لا تصلخ نی زه :اللا ف 
الإسلام حكن أن تقام فی یی مکان + آنا فال ية الت فلا بد 
کان بالات : كنيسة أو بيعة اغى التوالى والمعنى الننیی ن ناء الإا 
هذا الاتجاه هو الإشعار أن الألوهية فی کل موضع ء و ٤‏ وان کل کان اة غا 
با وصاح اقا أن نزن بت ابه وة المجدأو الجامم لا تنطوی 
على ی می من معانی التفضیل لمکان دون مکان >کا ھی الحال فی فکرۃ 
الكنيسة والبيعة ' ٤‏ نما کا يدل عليه اسمه رق ف ة الاجماع 
یمان واحد حقیقاً خصو ما للمنى القصود من صلاة الجاعة ر ابجع 


أا إن فكرة اة الاما ك لشسكرة ارپا الول پک قوترعنف 
کا بطر فى الأية التى أوردناها من قبل : « فليمبدوا رب هذا البيت» ؛ وكانت 
-هلته هذه موجہة ضد تیارین : : تيار البهودية والمسيحية اللتين اقتصرتاعلى'المكان 
الممين غصرتا فيه إمكان المبودية والمبادة والصلاة ؛ وتيار الوثنية العربية للت 


س1 


قيمتت البيت الفتيق وا بجر الأسود الذىفيه حى كادت أن تحمل عملا للا أوحية , 
ولمذيا كان على:الإسلام السار المتطو رلا ذلك ال جامد المتحجر الذى يث أمثال 
ابن تيمية والبيفية هامة بب أن يتايم تلاك الجلة حتى تى أمارها الكاملةالمامرة 
بالتساعی الروحى فو ق كل ما هو حسّى أو مشر به » فنزول البقية الباقية من الوثنية 
الع بية : وجذا هو ما فباتهرابعة المدوية » وما فعله الخلاج من بعدها. لقد بث 
ماجن الالء » فملى المسامين. على م" الزمان الأبدى أن يتابموا الجلات 
تتحقق الفاپات البعيدة :الى ١‏ لح نب إلا :دون أن مخطوف السبيل إلا 

3 ات الضئيلة لأولى . 

واف اشكر ا ای عنپاصدرت رابن ةف هذا اقول فکر: مارد یی ص 
» ان اعاب الجبة ر فر شل کن و فقالت ساکن آم ا الحنة 
الشپوانی» ¢ وهی ا فیا نی اة إلى ا درجة. من 
وقو طا هذا" إن کان سحیحا فی نسبته الها » ولیس ما يدعونا إلى الك فى 


e E 


هذه اة ج قد بغ درجة خمليرة ة من الجرأة والاجتراء : هو بتضمن أولا تقد 
رار ا أوصاف حسية شهوانية ؛ ر يتصەن (il‏ طعتاً فی الجوانب 


٤‏ هان تاکرب a‏ .فلك أنالا الا تمل فيا ورد 


ت 0 اران : سبورة س .9o0:‏ 1 
C0‏ ع الناوى ؛ « طبقات الأولاء » »> ورقة ٠٠١٠١‏ ب مخطوط الظاهرية 
دق a : 0 ET 3 ES‏ 


O E 


إليتا من الأخبار سواء عن عمد انى وعن عد الللفاء والأنويق أن قدا قك 
زجه إلى 'القرآن والإسلام مهه الناخة:ناعية المننية الشبواتية ٠‏ فليس 
فلق رآن ما دالا على وحود ذلك الجدل ىا تام النى حول فا ورد ف‌القر ا ران من 
أ وصناف شوانية ء والق رن هو أصدق وة تصور لنا نقد الناقدبن ى ذلك المصر؛ 
كذلك ل يكن ينقظر » والبيثة كانت على ما نعرف من سذاجةوفطرية »أن 
يصدر مل هذا النقدر» لأنه يفترض درجة عالية امن التطور. الروح ى كان أهل 
تخلك البيغة ى ذلك الین يدن عنما . 


كانت رابعة إن أول من هذا القد ؟ 


لن استطيع ۳ ول ع اا ات ا وذلك لان رک اند 
كانت قد قویت ف تلك الأثناء و بخاصة ف الر بع الثالك من القرن الثانى 
المجری ‏ وانتشرت آراڑھا إل حد بمید» خصوصا منذ أن صارت موت 
اضطہاد عنیف من جاتب الحليفتين الى وأهادى فما و of‏ ۵ھ 
= سنة ۷۹م ) وستة (¥٠‏ ھ( = سنة ۷۸٦‏ م)» E E‏ أن کون 
رابمة على عل اء مادامت اة ال2 
1 تری رابعة قد تارت مېذه المركة أوكانت على صلة وثيقة ا 
O‏ ؟ ۰ 


¢ 


فرض نسوقه ولا نستطيع تمقيقه فين . ا e‏ 4 


f 


تكون قد تأثرت بتلك الأفكار الی آثارتہا حرکة ازندقة » و مخاصة عند ابن 


القفم اذى وجه عنابة خاصة إلى القرآن وحاول ممارضته » ولا بد أن کون قد 
وک اى لشیء مماتعرضت ل 


)۷( تراج الرنی نميل ذه ا مرک ق هاا : من ارغ الاد ق السام 4 
ص ۲۸ ۷۱ القاهرة » سنة e 8 0 . . ٠١٤١‏ 


رابعة» أی تقد الجانب المسی فیه . بید تنا لا جد ئی رد بی القاس ازیدیم 
ولاف المصادر الأخري‌الى ‏ كرت زجدقة.ابن القفعءما يشير إلى هذابوضوس”. 
,.. بوخلامنة رآینای هذه الیباة لان» ھی آن راہب چیک نآ تمدارل نبو 
لتقد.القرآن والإينلام من تاحية ا ف الق رآن من أوصاف حسي ةش بوإنهة. لمل 
يالنة بخصوصاء وأمما كن -كذلليأن تكون قد تأثرت فى هذا ج كةالزئدةة 
الى انتشرت فى ذلك الميد ٠ا‏ نتشاراًخطراً مل الدولة على متكا ختها بكلل شدة؛ 
وأنها رمت منوراء هذا النقد » لا إلى ليدم والطعن » بل إلى الإرتفاع يجستوى 
الياة الدينية ومعانى القرآن والإسلام إلى أعلى درجة من الروحية مستطاعة » 
وكانت فى هذا تكافح خصوصا ضد تيار اة والجسّمة والحشوية من أرادوا 
أن يأخذوا القرآن محروفه . وهذا من أن نعد قولنبا هذه من آرانبا الكاامية ؛ 
بيد أن إجازها لا يسمح لنا تفصیل أوسع فى مذهبها السكلایء اتن 
قول فی هذا الباب ھوأاکانت من خصوم e‏ 

by )‏ ن طبيعياً » وهذه الميارة من اللحطورة على النحو الذى بيناه »أن جد ما 
کشا من‌الطاعنين علبما . وقد ذكر المناوى أن ان عرب ی کان من هؤلاء . قال: 

« وعاب علیہا ابن" عربی هذه القالةء وقال إنها ماعرفت » و إماالمسكينة » فإعا 
شغلېم إا هو بان + قال 2 وهدام مک ال الى بالمارفین فی جرح الغير 
ببادیء الرأی فی حت نفوسمہم ؟ ام ھا 5 
هذا النقذ ثرى أن ابن عرنی بكر علمأهذا اقول لاما فمت الآية هذا الهم - 
لكن الذنب لش ذنہاء فامفسرون س غالب بفېمونچا بهذا لمعن » أعنی :أن 
اعاب اة منوا ن a‏ ۰ ولاشك ن e‏ ت 


(1) وا ارج المایق ء س ٠۲ ٤۲‏ . : 
٩‏ (¥) عبد :الرۇوف الناوى : : « طبقابټ ت الأولاء »4 6 ورقة 1 (g)‏ .۹7+ )( < 
عخطوط الظاهربة بدمشق رقم ٤۱۹٤‏ ء : 


AY — 


السائد ت أيام رابمةءقبل أنيتطورتفسير القرآن وا افير ماکان وليدح رکه 
الصوفية فى القرون التالية . فلا تريب على رابعة إن کا نت إذن قد فهمت الآية 
على هذا النحو» بل هذا هو وحده انی کان بتر انی بثل ذلك اضر 
على أن إبجاز المبارة لا يدلنا رة أخرئ على ما قصدت إليه من هذا النقد: 
أهو. نقد لتنسير افر بن » و إذن فالمبارة قیات فی معرض الیک غلبم »آم هو 

تقد القرآن نفسه ؟ على أن هذا الفرض الثانى هو الأقرب اخالا, ؛ کا بقتضیه 
اق البارة : إذ قالت هذه المقالة حييا. سمت قار يقرا الآية ؛ ؛ فھی )تكن 


إن بإزاء مقسر › بل قاریء عادی . 


تطورت ا عند رابعة إذن إلى الذروة من التحريد والتساى عن 
کل ما ھو حسی. ووا کب هذا | ستنر ا قبا الکامل فى الله » حيث أقفلت أبواب 
الحواس . وإلى هذا يتسب ما ورد لنا من أقوال تنىء عا آلت إليه حالما من 
إباتة المواس» محيث بمكن أن بقال إا مانت من الدنيا . بقد « ذڪر ان 
رابة العدويةكانت فى الملاة ؟ فسجدت على البوارى ؛ فدخات قطعة قصب 
فی عیہا فم تشعر با حى إذا انصرفت من الصلاة”“ » ؛ أى إلى أن انصرفت 
من الملاة . 


اال التى تعبر عنما هذه القصة هى حال الفناء عن الوجود المارجى» وذلك 
بالفناء فى الوجود الباطن » وجود احق › ت تلك فيه فیفیب :عا الوعی 
ا إلى ال من الاش مور اللکامل > فيط عنما المييز. وهئ الالال . 


0 ا رقم ۲۹٦‏ اکان عریی » ورقة ۷۷ eg‏ تسم ی کتاب الصلاة 
عهولة المؤلف.: وقد د هنيم الجكابة أيضباً العطار» > قى« تد ہكرة ,الأولياء » ج٠‏ ص٤٠‏ . 


شیر إلا الصوفية ارمز محكاية ضوحب برف عليه الالام المواتی قطن 
ادن ناء أ أوصافهن » ولا ورد على أسرارهن من إذة النظر إلى رسف ما 
غيهن عن ألم عادخل علیہن من قطم يدهن چ »> فيرمز ميذه الجكاية عند 
الصوفية إلى ما بجحب أن يكون عليه الصو فى حال فنائه عن دنيا المواس. وهذا 
ارمز تفسه ينسب إلى رابعة القول به ٤‏ ولعلا أن تتكون أول من قال به . فقد 
روی العطار قال : مکی أن مالكا بن دينار والحسنن البصرى وشقيقاً البلنى 
غدوا زيارة رابعة. فسآلهم عن معنى الصدق » فقال الحسن : « ليس بصادق 
ف دعواه من لم يصبرعلى ضرب مولاه » س فقالت رابعة : هذا غرور . وقال 
شقیقی البلغی : « لیس بصادق فی دعواه من م یشکر على ضرب مولاه  »‏ 
فقالت : هناك ما هو خير من هذا.فقال مالك بن دنار : «لیس بصادق فدعواه 
من م بتلزذ بضرب مولاه » س فصاحت رابعة : بل نمت أفضل من هذا كله . 
فقالوا ها : تكلم أنت إذن ! فقالت : « لیس بصادق فی دعواه من | ذس 
الضرب فى مشاهدة مولاه» مقل أسوة مصر اللالى نسین لام ا لار أن 
وجه يوسف » . وقد تسكون هذه الرواية سحيحة إذا استبمدنا اسم ا 
البضری وأبدلنا به اسا خر » وقد تكون موضوع ة كلما على ى ما بقتضيه 
الموذج الذى أصبح لدى مؤرعى الصوفية 'اممجدين ااقصوف س عن الصوف . 
إذأن هذه ا لجال س حال الفناء عن الالام قد صارت منذ القرن الثالكث من 
ا مناقب الرئيسية الصو الحتق .. فالرى السقطى ( متو سنة ۲۷ ه س سنة 
م ) يقول عن الصو إذه وضرب وجه بالسيف وهو فی حال الفناء لا 

اح بأ . ذلك دشنا لمجو ری آنہ بجی عن آہی ٹیر الأقطم أنه 


س س 


(۱) الکریانی RR‏ 
نة ۱۹۳۳ ي الي 


)9( السراج؛ «اللمم» ص۲ ۱۹ بن الوا ey‏ تسنة٤‏ ۱ ۱۹ رنلسن. 


A‏ س 


صاب قدمه جرح عاالبث أن فسد-ختى أشار الطبدب ببتر قدمه» غيرأن أبا اللير 
يشا ذلك . هتال :قال تلاميذه للطبیب : لو بتربما إبان صلاته لا أحس شيا » 
لأنه فى الصلاة يغيب عن حواسه a‏ ما قالوا.. فلما فرغ أو اللميرمن 
صلاته شاهد قدمه وقد بتر و . وهکذا TT‏ 
وفقاً هذه الأمور ٠‏ من الممكنأنتكون‌هذه الروايةالى ذ كرها العطار » وكذلك 
ا دخول القصبة فى عينما إبان الصلاة وهى ما رواه الطار أيضاً » نقول من 
الممكن أن يكون هذا كله من الأخبا ر الى اخترعت إماما للصورة وف نوفج 
Ed‏ . وإذا كانت هذه الرواية لار وول 
القصبة فى عيما ‏ مما ورد فى الكتب العربية » فإن الرسالة الى وردت فما 
مجمولة املف » بحيث لا نستطيم أن نقرر ما إذا كان قد أخذها هو الآخر عن 
العطار » ذلك ارجل ال جامح الميال فى غير ما احتفال للوقائع التارتخية . 

هذا يحب أن نخ هامشاً عريصاً ما فى هذه الروايات من امبالفة » وأن نقهم 
مها جرد الارتفاع فوق الالام » وإ ن كانت رابعة قد ظلت حتى مونما شعلةً 
ا فاواتع آنہا بقیت تتلقی حتی ا خر نفس من آتفاسہا دروسہا فی عل 
الاه فی مدرسةالالام . کیف لا » والاًل ہو دات قوت‌الا رواح الما بمةفیالطریق 
إلى الله . ولن فرغ الرء من هذا الطريق بدا ؛ هذا فلابد لہ أن یستمر فی‌سہاناة 
الالام أبداً . ولا شك فى أن هكان لرابعة فضل كبير فى تمجيد الأ » والدعوة إل 
ما بمکن أن يسی باسمعبادة الام ما ولد فی اطياالروحية فی الإسلاموتراًجديدا 
ضیعزف عليه الصوفية من بعد وعلى رأسم. الحلاج خاصة س أعبق ألان 
الام فیرى مضموهمالباطن إلى درجةعالية . ورابعة رى فى الا | نعمة منحها 
ت اباب اغامین» ولیس غا آن تال ال تین آلا E‏ 


(۱) اهجویری : ٠ E,‏ ترجة زيكلسون . 


س ت 


هذا الامتحان بالآلام » فكيف تتوجه بالدعاء إليه متجاهلة تلك الإرادة؟ 1 
فپکذ اکان جوابہا لسفیان الثورى لماأن اها أن تدعو اله تى خف لاي“ 
وهذا من بين الدؤاعى المديدة الى دعا إلى رفض كل ماکان عرض عليما من 
مال » وھ یکا نت على ما هی فیه من شظف عبش و املاق : ذلك انا ترید من 
هذا أن تقتات بأل الرمان > وتاهيك به من قوت » حَسْب الأولياء أست 
بظفروا به ! وى هذه الدعوة إلى الأ جد عنصراً متازاً أدخلته رابعة العدو ية 
فى الروحية الإسلامية . 


ات 

وتابمت رابعة جانا على الأخرويات بالصورة السية المفومة عند سار 
الناس » وغذّى هذا کله ا الحبة والرحمة محيث تشمل الناس أحعين ٠‏ 
يعد يعنيها خلاصما وحدها بقدر ما عنما خلاص الأخرين مها . ولنا فى هذا 
الباب قصة رواها الأفلا كى فى « مناقب العارفين » ( بالفارسية ) هاك ر تما : 
« ذات بوم رأى جماعة من الأصحاب رابمة وى إحدي يدمما نار » وفى الأخرى 
ماء وهى تمدو مُرعة ‏ فسألوها : يتما السيدة ! إلى أبن أنت ذاهبة ؟ وماذا 
تبعغين ؟ فقالت : أنا ذاهبة إلىالسماء كى ألتى بالنار فى الجنة وأص لاء على الجحم 
فلا تيتى هذه ولا تلك » و يظمر المقصود» فينظر المباد إلى الله دون رجاء ومن 
غير خوف » ویمبدونه على هذا التحو. : (بلا مطمع فی جزاء أو خوف من‌عقاب) 
س ذلك أنه لو م يكن بعت رجاء فى الجنة وخوف من ابلجي »فكاو يعبدون 
الى ورطیمونه ؟ 4 . ا ١‏ 


. رة يگاسون‎ + ¥< ٩ المطار : «ت كرات اریت 4+ ۲ من‎ )1( ١ 
١١٤ الأفلاكى : « مناقب العارفين » » مخطوط باريس » قم فارسى قدرم.ء رقم‎ )٣( 
ب‎ 1 E A ت‎ , .| ١١4 ورقة‎ 


فنى هذه.الححكاية - التى لا نعل مبلغما من الصحة » والتى فيما ما نها من. 
الزویتق بحیٹ تذ کر ٹا بقصة مصباح ذیوجانس » اٴراھاصیفت على غر ارھا؟ س- 
تقول إن ف هذه الكاية ما يدل على أن.رابعة قد أراذت أن مخلص التاس_ 
ا من فكرة الجنة والتار » لأنيا رأت فما مصدراً لإفساد العنى اقيق , 
لعبادة . إذ العبادة الحقة هى تلك انى تقامأوجه الله غير طالبةجزاءاً ولاشكور؟ ؛٠‏ 
هی تلك الی لا کون على حرف » ولابسبب خوف » ولا یدخل فا أی معق . 
من مغای الترغيب أو الترهيب . 

:وهی فی سبیل هذه الدغوة قد نذا a‏ ؛ فهى غير زاغبة فى اة 
زلا وجلة من النار . ذكر العطار أن رابعة كانت تقول : « إلى !٠‏ إن کت 
عبدتك خوف النار فأحرقنى بالنار » أو طمعاً فى الجنة غر ما عل . وإ كنت . 
لا أعبدك إلا م ااك > فلا محرمنی من مشاهدة وجك EN‏ وشی, 
فيفة القلب : « إمى!إن ألقيتبى يوم امساب فالنار لأذعت سرا يبعدالنار عنى 
بأفف سنة» . وكأنتتقول: « إلى ! كل ماقدرته لىمن خيرفى هذه الدنيا أعطه. 
لأعداثك» وکل ماقدرته لىف المنة امنحەلأصدقائك » لان لا انلكا نت 
وحدك»”". وكل هذه الأقوال تدأنابوضوح عل أن معنى ا منةوالثارقد رقعندرابمة 
حي ثكاد أن ,زول » لأنه لايتفق مم المبادة الصحيحة ؛ وقوها الثالث الأخيريدل. 
على إمعانها ق بجريد المعنى الحسى للا خرويات بالنسبة .إلى نفسها . 

ثم لما طرت فما من هذا المعنى راحت تدعو الناس إلى هذا التطهر» محيٹ . 
تصبح العبادة لله وحده من غير طبع فی شیء أو خوف من شی . وهه 
الرمزية الى تبر عنما القصة الى ذک رها الفلا کی إما قصد ہا إلن إبضاح معنی 
دعومها بطريقة عينيةبارزة . ك رأت أن الاس اا يبدرناله رجام ډخول. الحنة" 


1 
سپس 


ES O, السلا‎ (١ ) 


— 


أو محخافة النار ¿ فهل معنى هذا أته إذا لم يكن نمت جنة ولا نار لن يمبدوا الله ؟ 
هذا سؤال ألقت به رابعة على جماعة من الصالين ذكروا هما أنهم يمبدون الله 
ف النار ولمعا فى الجنة . وهنالك سألوها : « وأنت » لماذا تمبدين الله ؟ ‏ 
-خأجابت : نما أعبده لذاته . أفلا یكفیی نعمة منه أته بأمرلی بمبادته ؟ »° 
ہا ری إذن فی رد اش الله اة ية اة كافة حيث لا رجو الرء 


۶¢ 


بعدها امرا . ١ ١ ٠‏ 
على أن المقصود الأبعد فى ذهن رابعة هر أن تسمو بالياة الدينية فى الإسلام 
بجأن تزيل ما فى القرآن من معان حبتية وحيلها إلى معان روحية خالصة » 
الفضل الا كبرف بدء هذه المحركة ا بز ند البسطامی °9 
ومن هنا يظمر دورها البارز فى المياة الروحية فى الإسلام عامة . 
NTE‏ 
وقد نسب المؤرخون إلى رابمة جملة من الكرامات . وقد رأينا كين 
-حاول العطار منذ البداية أن حيط رابعة بالكرامات منذ ميلادها ؛ وه وكذلك 
قد حر ص على أن ملا ترحته الميالية ارابعة بألوان من الكرامات لاحصرها : 
ارها ينفتق فى الصحراء وه بسبيل الحج » فتدعو اله » فيہض ال جار مليتا 
المياة ! وهى تمم الفي ب كا يظهر من القصة الى رواها عن أرغفة البزالتى 
أرسلت با الما سيدة مع خادمتها ! واللصوص لا يستطيعون السرقة هنبا » وكأن 
الله بحړس کل ماما ؛ ون ها معب م لقصصاً عديدة » ذ كر بعضما المطار » وکر 
غیزها اون ا اك ال ورك : فى الخطوط رقم ۲ ( عربی الفاتیکان ) 
«ورقه ۸۳ امن أن لما دخل بنا غر دخو ریق غلا کم .باروج قالت له 
A EB EOS‏ 


)۲( راج : ك 
البسطاى فى هذه الناحبة : < ۷ ض ۲٤‏ س ض ۲١‏ : القاهرة سنة ۹6۹١ء‏ 


—- Ar س‎ 


رابعة :يا جذا ! إ كنت ' من الشطار فلا خر ج يغير شىء .فقا : إبى لم أجد۔ 
شيا . فقالت : يا مسكين ! توضأً بهذا الإبريق وادخل فى هذا الخدع » وصل. 
و كعتين » فإنك ما بخرج إلا بشىء . ففعل ما أمرته . فلبا قام ييصلى رفصت رابعة- 
طرفھا لی البماء وقالت : سیدی ومولای۔! هذا قد انی بای ول جد شیتا عندی؛ 
وقد أوقفته يبابك » فلا تحرمه من فضلك ونوابك ! 
« فلما فرغ من صلاة الركمتين » لات له العبادة »فا دح يمل الاجر 
الليل فلماكان وقت الكَدر » دخلت بإليه رابعة. فوجدته ساجداً وهو ٹول 
فی سجحوده معاتباً نفسه ثا 
إذا ماقنال. لی زی  :‏ اما٣اححییت‏ تعصینی ؟ 
وتخفى الذنب من غق ٠ ٠‏ وابالمصاان تأتینى ؟ 
فما قولى له لا يعاتبى ويقصيتى ؟ ! 
« فقالت له یی کف کاک ت ليلقك ؟ فقال :حير ! وقفت بين يدئ. 
مولای بذلی وافتقاری » فقبل عذری E‏ وغفر لى الذثؤب »» 
ياء نى المطاوب 
» م خرج هاا على وجېه ارقت ا کا :سیدی. 
ومولاى ! هذا وقف ببابك ساعة فقبلته ؛ وأنا مذ عرفتك بين يديك . رال 
قبلتی ؟ فنو ديت فى سرها : يارابمة! من أجلك قبلناه » و سبك قر ناء », 
وف هذه الحكاية نرى الأسطورة الشعبية تصور رابعة صانحبةكرامات 8 
الرس ت إلى الإعان »كاتمو ر درجتما عندالله فیالشفاعةوالةر اب 
وهی من نوع ما نراه كيرا فى ترحمات الأولياء والةديسيين الميالية كا ىالا 
عند الةديس فر نشسکو الاسيز ی مثلا. 


و إن الشبهلقری ب کل افقرب نن هذا الباببین القذی‌فرنشسکو الأسيزى 
وبين صاحبلنا رابمة . فا يوان والطير يألفما » حي ث كانت الغزلان وهي النفور: 
نحق الإفسان سم تقبل علباوتتحاى حوطما وتتمسح فما . والعطار بروى لتا هذه 
اة وهی أن « اة دت خاد فأقبل من حوطا کلماکان هناك من 
غزلان » و بقيت حوالها امن ةكل الأمان . وة أقبل الحسر البصرى.ففرت 
الغلا ء فقان هما:: يا رابعة ! اذا فرت كل الغزلان منى ول تفر“ منك أنت ؟ 
افسألته ٭ ماذا أ کلت الیوم یاعسن ؟ فأجاب : أ کلت طعام طهی بازیت . 
-فقالت لهرابعة : يامن تأ كل من دهنما » كيف لاريد منما أن تفر منك ؟» ° 
.ومنما ترى السبب فى تألف الحيوان لرابعة وهو ألما كانت لاتأ كل من جه ٠‏ 
:أو ما تخرج منه . وولا أن هذه القصة اسطورة اء لاخلا ما ما فل 
حياة رابعة من الزهد بحيث حرمت على نفسما أ كل الحيوان وما بخرج منه . 
وعلی کل حال فالمہم فی هذا أن المطار م یذ کر صلاتها بالحيوان دون أن 
بر عقلياً السر فىهذه الاألفة فما ببما و بينه » والتفسير لاتخلو من البراعة ولامجد 
مل ن ترجمات القدیس فر نشسکو الا سزى . 
وا کار الک اماف الى برو يما العطار لرابعة قد جرت مع المحسن‌البمصرى» 
او کد جأنب انلبيال والاختراع إلى بعك جد فما.: فو يذ ك ر_كذلكأن‌الحسن 
و'بعض أابه ذهوا إلى:رابغة وكان الوقت ليلا فاحتاجوا إلى مصباح فل جدوا؛ 
افوضفت رابعة طرف أصابعما فی فما ثم خر جنها فظل يشم ایل ر 
ر نور مصباح . والعطار يفسر هذا أيضاً فيقول : : « إبث سأل أحد 


کیف حدثت هده السكرامة» فأخبره أن النو رکا ن بشم من ید موسی . إن 
قيل لك إن موسى عليه السلا مان نبياً وأن رابعة لم تسكن نبية ؛ فأجبه اثلا : 


. نشرة نيكاسون‎ » ٦١ ص‎ ١ < » ٩ تذكرة الأولياء‎ » (W9. 


م ن 


إت من. بمغذالاوامر الى اى ly‏ الأنبياء يشارك فی قدر م م‌علی‌الإتيان با محر ات4 
. وکا أن للانبياء. ممجزات » فان للا ولیاء کرامات»” “.. وهو يذ كز قصةأخری 
مع الحسن وهی نو خخ لما وکانت قد وضمت قدراً فيه حم فلیا بدا اللدیث. 
عن معرفة الله » رأت أن هذا الحديث أفضل من الطمى » فتركت القدر دون أن 
نفخ تحت التار .فما فرغا من.صلاة المشاء « أفرغت ما فى القدر فوجد أن اللحم 
الذ ې کان فیه قد ٴطېی بقدر ة الله . فأ كلنا.(الميسن وهى) من‌هذا الطعام » وكان 
له طم م تذوق مث قط من قبل 0 . ثم ها يقومان بالمجزات أوالكرامات 
معا : فو پلتی علیالاء سجادته وبمل علیہا ‏ وهی تلقی سجاد ما فی فى المواءوتصعد 
علا .على أن القصة تتهى,. بعيرة عالية ؛ فالحسن لا يستطيع أن ينافسپا فى هذه 
الكرامة لأنه لا يستطیع الطيران فى النواء > فابتأس » فعر”ته ٠رابعة‏ قائلة : 
« ما فعلتّه يستطيع السمك أن يفعله » وما فعا ت أنا يستطيع الذباب أن يفعله . 
و إا الهم أن نباغ درجة أعلى من هاتين الدرجتين اللتين بلغناها »“ . وفهذا 
للقول إشارة لإلى أن امهم عند الموىلنس هو الإتيان بالكرامات» بل الترق 
ف معراج المياة الروحية ؛ وقيمة الصوف ليست فى عدد كراماته ونوعها » بل فى 
الساوك إلى الله حيث برضى عنه وبحظى بالقبول منه . 

وکل هذه الکرامات ھی من الأنواع امشو رة الألوفة فى الترجمات الليالية 
ا ر غ 

ول a‏ هاهنا إا متا بأن هذه الكرامات قد وقعت »فهمبات همات 
أن بخطر هذا ببالنا ! إذ حن ننكر الكرأمات والحوارق أيا كان مصدرها. 
إنما هى تقدم لنا الأسطورة الشعبية الى حيكت حول الشخمية الى تنسب إلبها 
)١(‏ فريدالدين العطار : «تذكرة الأولياء» »> > ١‏ »> ص ٠١‏ » رة ناسون . 


)( امرحم نفسه » ١+‏ ص ۷۲ ٠‏ 
٠‏ (۴) امرجم نفسه» <+ ص ٠١‏ . 


هذه الكرامات أو تلك الحوارق . وقیمتما إذن ليست فى صدقها من حي ثالواقع 
والتلريخ » فإنها جيعاً خاو من هذا الصدق » و إا فى بيان. تطور الضورة الى 


وحن رى فيا يتصل برابعة أن هذه لأسطورة ل نشا إبان حیانہاء وا 
نشت متأخرة بعد هذا بقرنين على أقل تقدبر ٠‏ ونشأت أول ما نشأت مر تبطة 
بأسطو رة ا البصرى الى كانت قد بدأت تتكون قبل ذلك بعد غیرطویل ۔ 
واشتبکت الأسطو رتان معا فى اال الحکايات الى أورد أغاممافريدالدن 
المطار وهو أ كثر المؤرخين‌الصوفيةحرصاً علىتصيد النوادر والموارقوالفرائب . 
ولا حسبنا مبالفين إذاقلنا إنه كان للعطار نفسه نصيب مافى تكوين هذه 
الأشظور ة باختراع البعض من هذه الحكايات المتصلة بالكرامات » أو فىالقليل 
ما زيف البعض مماكان متناقلا بين‌الناس » ووشى من الاحاديث ماشاء لهخيالة 
البعيدالغور . والذى حملن على عدم حميلهنصيبا أ كبر فى الاختراع أن الخطوطات 
العربية تكشف لنا شيتا فشيثا عن .الأأصول العربية للسكثير ما أن به من 
حکابات كنا لا مجدها فى غيره من المصادر العر بيةفيخيل إلينا أنه ی ا 
هذا بحب ألا حك عليه فى هذا الباب إلا بكثير من اليطة والأًناة . 


وهذه الأسطو رة لا تزال رن أصداؤها فی ایال الشعې بکل. قوتہا» 
وذلك فى العبادة التى تقام حول قبرها _ 
و يقودنا إلى الحديث عن قبرهاء هذا الحختاف فى مظنة وجوده 


i‏ إن قرھا بظاهر القدس ف 


¥ 


الطور إلى شرق القدس . أبو مود بن إ براه بن سرور القدسى ( التو سنة 
٥‏ هھ ) قول فی کتاه « مثيرالغرام » : « قد مت (أی رابعة ) بدت المقدس 
وماتته ؛ وقبرها بظاهر القدس الشريف على رأس طور زيتا. وهو ظاهر زار . 
وكانت وفاة رابعة سنة مس وثلاثين ومائة»”. وعنه أخذ شمس الدن‌السيوطى 
ء( المتوفی سنة ۸۷۵ھ )فى كتابه :» حاف الأخكاى فضاثل المسحد ا 
و يدنا جير الدن‌النبلىتفصيلا فيقول فى كتابه : «الأنس ال جليل»"“ 
وهو بذ كر الأعيان والزهاد الذىن دخاوا بيت المقدس » وهو قد ألف كتابه 
سنة ٩۰۱‏ ه واعتمد فيه على «مثيرالغرام »=« إن قبر رابعة بت اسماعيل أم 
امير المدوية البصر بة على رأس جبل طور زيتا شرق بيت المقدس مجوار مصمد 
عسى عليه السلام » من جة القبلة ؛ وهو ف زاوية يبزل إلهامن درج . وهو 
مکان مانوس بقصد لازيارة » . 


كذلك ری ان لکن ف وات لاعن » بقول : « وقبرها زار » 
وهو بظاهر القاس من شرقیه على راس جبل یسسی الطور »”“. وف إثر ابن 
شار الكتى بقول : « وکانت وفانا على قول ابن الجوزى فى هذه السنة (أى 
سنة ٠١٠‏ ه) . وقال غيره سنة حمسة وان( اى وما ) . وهى مدفونة بظاهر 
القدس على راس بل ؛ وقبرها زار ؛ رضی الله علا »2 

وی ان ع ین اا درا کار فا شل کون ا ور ر ا 


(۱) ابراھے ن سرور القدسی : « مثیر الغرام € » ص ٤۹‏ طبع اقدس سنة .٠۹٤٩‏ 

١‏ مخطوط ى السكتدة المالدية بالقدس .. وقد تفضلل الأستاذ جد سامح الالدى هذه 
يانات فله.منا جزل الشكر . 

(۳) < ۱ ص ۲4۰ . 

١ < )£(‏ »> ص ۴٠۰٦‏ › القاهرة سنة ۱۲۷۵ھ = سنة ۱۸١۸‏ م . 

() صلاخ ادرن مد رن شا کر الکنی 7 د عيون الوارغ » > ورقة ۷ ب 1۸ء 
خطوط رقم ٤٤‏ تاريخ بااظاهربة بدمشنق ‏ أخبار سنة .A\ro‏ 
)م۷ س شیدة ) 


س ۸ 


العدو ية صاحبتنا . ومنه أن الماد فى « شذرات الذهب.».ء.إذ قال : « وقرها 
( أى رابة ) عى رأس جيل يسى الطور بظاهم بيت المقدس . وقي ذلك قبر 
رابعة أخرى غير المدوية » “. وكذلك عبد الرؤوف المناوی قال فى ترجته. 
أرابعة بنت إسماعيل العدوية زوج أحمد نآ الجواری : « مأاتت سنة هس 
وثلائين ومائة . ودفنت برأس زيتا بيت المقدس . وقيل المدفونة هناك إتعماهى 
الأولى ( أى رابعة العدو ية البصرية )»7 . ومن‌الواضح أن المناوى نقل هذا امبر 
عن مؤرخ حدث عن رابعة العدوية البصرية » وتسبه إلى رابعة الشامية » والدليل 
هو أنه جعل وفاة رابعة الشامية سنة مس وئلائين ومائة مع أنه قول إا زوج 
أحمد بن بی الحواری » وھذا نوی سنة ۲۳۰ھ فکیف تکون‌زوجهإٍذنإذاکانت 
ماتت سنة مس وثلاثين ومانة!! فالحاط إذن فى رواية المناوى هنا ظاهر فاضح . 

وفريق ثالث أنكر أن يكون ذلك قير رابعة العدوية . فان بطوطة فى 
رحلته بقول عن القدس ومزاراته : « وما قيررابعة البدوية منسوبة إلى 
البادية » وهى خلاف رابعة العدو ية الشبيرة ». وكذلك اهروى فى كتاب 
« الزيارات »“ قال عن هذا القبر الموجود بظاهر بيت المقدس إن القبر ارابمة 
البدو ية » وهى امرأة أحمد بن انى ا لوارى . 

و إذا امخذنا الصمت حجة وجدنا الواسطى الذى أل ف كتابه « فضائل‌الببت 
المقدس » سنة ٤١١‏ ه لاذ كر أن قبر رابعة دطور ز تا . 

على أن الذى فصل ف المسألة بصورة قاطعة هو ياقوت فى « معجم البلدان ». 
ت لفظ « المقدس » فقال » وهو بتحدث عن ان طاهر ن على ن أحمد الافظ 
المعروف بان القسرای : ومات ابن طاهر ودفن عند القبر الذى على جبلما" 
(۱) < ۱ ص ۹۳ء القاهرة سنه ۱۳۵۰ ھر کے سنه ۱۹۳۱م . 


(۲). « طقات الأولياء » »> خطوط الظاهرية بدمشق > ورقة ۱۰۹ به سه ۷١١1ء‏ 
(۳) + ص٤1۲‏ + س ۳. (4) ٣غا‏ 


E 


( جبل القدس )» بقال لهقبر رابعة العدوية »وليس هو بقبرهاء وإعا قرهابالبصرة. 
وأما القبر الذىهناك فمو قبر رابعة زوجة أحمدن أبى الو اى الكاتب » وقد 
اشتبه على الناس » ” . وهذا أوضح بيان طمذه المشكلة » وفيه القول الفصل . 

ذلك أتتا لا نعل أن رابعة العدوية قد ر.حلت إلى الشام حتى موت هناك . 
مكيف يوجد قبرها إذن فی ظاهر القدس الشر يف على رأس طور زيا؟ ! 

وإذن فالقبر الموجود بظاهر القدس على رأس طورزيتا إعا هو قير رابعة 
الشامية ميمها المشورة » أى رابعة زوج أحمد بن أبى الموارى كا يبنا من قبل. 
واختاط الأمر على الناس هذه المرة كا اختاط عليمم ف أ كثر المواضم بين هانين 
الصوفيتين . وشرة رابعة العدو ية البصضرية قد أنست الناس رابعة الشامية 
فوا اشر الاص دة إل الارن 

على أن عة مألة أخرى هى مسألة قمر ينسب إلى رابعة العدوية فى دمشق. 
وقد زرته ف ۱۹٤۷/۱۳/۱۷‏ فوجدته ‏ بداخل بىت ن شعبة الإخوان. 
الاين ف منطقته . وقد كشفنا عن القبر فل نجد عليه شاهداً ء وکن إل 
جواره شيخ جاوز الاين هو الشيخ عبد القادر القضماى وقد سألته عا يعرف من 
أحوال هذا القبر فأجاب بأنه يقيم إلى جواره منذ أ كثر من مسين سنة » وأنه 
قاوم كل إغراء له مغادرة هذا اكان لسكنى الى الجديد» حى المماجرين › 
لاله امن كامات ضاحبة الق :ما جك تر به ووو کد (ز رابنا 
هذا بأعيننا» ولمسناه بأيدينا » س هكذا بدا حديثه بلىجة ملؤها الإمان 
والسذاجة ) أن هذا القبر فوائد مجربة : من بينما أنه لم حدث قط سرقة فى هذا 
الشارع » طوال الحسين سنة التى أقام فيما إلى جوار هذا القبر ؛ وأنه | ر 
منه بدت بالقنابل التی انہالت على هذا الى من دمشق إبان ثورة سنة ٠۹۲١‏ 


(۱) ياقوت » معجم اللدان «“« حت لفل «المقدس )»< ٤‏ ص 1° نشعرة فشتنفلد. 


کے ن 


على الرغم من أن بيوت الشوارع الجاورة قد أصيبت كلما من قنابل الفر نسيين 
هذه ؛ وان الذى زور القبر ليلة السبت مرتين متواليتعن تقضى الحاجة التى من 
جلا قام بهذه الزيارة . ولا بزال كثير من النسوة والشيوخ مرون بالقبر فيتلبثون 
قليلا و بنظرون من نافذته ذات القضبان المربعة » يقرأون الفانحة على روح 
صاحبته ويطلبون البركة . وبالجلة فمو لازال عامراً بالحاجين إليه لاتسرك ؛ 


ولا تزال دكرى رابعة العدو ية حية فى نفوس أهل دمشق والشام عامة . 


والقبر عبارة عن مستطيل مرن البناء المصنوع من الجر يبلغ طوله قرابة 
مترين فى عرض نيف ومتر ويقع على أرض تعلو بعض العلوعن أرض الفرفة 
الواسعة التى حتلما الشعبة ؛ وهو فى غرفة خاصة على مين الداخل . ومن فوق 
القبر قبو خشى نصفه السفلى مستطيل ونصفه العلوى هرعى » وق د كسى بالخمل. 
والدار الموجود با الشعبة والقبر ياوح آنا لست قدمة » إذ هى مكونة من بعض 
الأححار القدعة فى أصلما السغل » وفوق الباب كتابة شير إلى منشىء الدار > 
ولكن دون دکر التارخ : 

ترى لمن يكون هذا القر ؟ ولاذا نسب إلى رابعة المدوية؟ 

مسألة لا بمكن القطم فيما ؛ وكل ما كن افتراضه هو أن يكون قد عمل 
ارابعة الشامية س وأصلما من دمشقق - قبر فى هذا اكان ؛ وعلى توالى الزمان 
سی ا مہا اقيق » واستبدل با رابعة المشمورة » رابعة العدو ية كا حدث 
بالنسبة إلى القبر اموجود بطورزيتا بظاهر القدس . أما كيف نفسر وجودهذين 
القبرين اشخص واحد » فيمكن أن بقال إن رابعة الشامية قد وفيت بالقدس 
فدفنت هناك ؛ ولكن لما كان بلدها الأصلى الذى حيت فيه طوال عرها هو 
دمشق » فقد آقيم هما قمر رمزى فى دمشتق كذلك » لله هو الوجود اليوم . على 
أن ھا فرش خی وان کن ت واف غل وو ری وا کر کن 


س ا س 


( على هر النيل على مسافة ۲۲ كياو متراً جنو ى“ دمياط ) قبرللشيخ نفسه؛ وأهل. 
بلدا يدون أن القبر اقيق هو الموجود فى شر باص » أما القعر الموجود فن 
دمياط فلا محوی غير يده التىقطءت وهو حارب‌الصلييين فى حملة لويس التاسع. 
وإذن فظاهرة وجود قبرين فى مكانين مختلفين لشخص واحدر من الظواهر 
امشاهدةكثيراً بالنسبة إلى الأولياء المسهين . 

وهناك خبر أورده العطار ل و كان قد دقق فيه لكةفانا مؤونة الكثير من 
هذا البحث . ذلك أنه بقول إن تمد بن اسل الطوسى ونعمى الطرطومی زاراقر 
رابعة فقالا : « يارابعة ! لقد افتخرت بأنك لم تحنى رأسك للدنيا ولا للا خرة» 
فأين أنت الآن ؟ » فصاح صوٽت من فبرها قول : « طو بی لی ! ما فعلته هو 
مأكان عل أن أفعله ءوالطريق الذى ا كتشفيّه هو السبيل السو » . وتجد 
ابن اسر الطوسى » الصوف اللشهور ؛ والمحدّث الذى روى أحاديثه أبو نيم فى. 
« الللية 6 ست وعشر بن ومانتین . ولس لدینا ويا الا 
من التفاصيل عن حياته ما يسمح ععرفة رحلاته » غل ان زيارته للبصرة أرجح 
من زيارته للقدس لقرب الأولى وبعد الثانية . وعلى كل حال فاللبر لس بذی. 
قيمة كبيرة» لأنه بقوم على أخبار لعيدة عن المعقول وذلك فى دان صوتاً 
صاح من القبر یرد علہما ! ! 

واللاصة أن رابعة توفيت فى البصرة » وأنه لابد أن بيكون هما قير هناك. 
هو الذی زاره أو أمكن أن بزوره مد ن اسل الطوسى تسى الط طوش ك إن 
صح انبر الذىأورده العطار فى جلته ؛ لا تفصيله طبه ! - ولمل القبر هدام فى 


. س ۷۴ » نشرة نكاسون‎ » ١ < » » العطار : « تذكرة الأولياء‎ )١( 
4۱۹۳۸ ص ۲۳۸ — ۲۰۴۳ء طبع مصر سنة‎ ٩ < > أو نعم : «حلية الأولياء»‎ )۲( 
. A وراجع عنه أيضاً « طبقات الشعرالى » >> 1ض‎ 


۰ ۱ ت 


أذ ارات ال أصات البح فد سان احرعا او كدت 
س ۵ ج 

بق علينا أن نعرض لمسألة تاريخ وفاة رابمة . وهنا الأمر مختاط 

فمناك رواية يلوح أن ابن الجوزى صاحبما تقول إن وفاماكانت فى سنة 
خس وئلائین‌وماة(=۲٥۷م).‏ فقد کر ابن خلکان" ان ابن الجوزی د کر 
هذا التاريخ نى كتابه «شذور العقود » . على أن ابن الجوزى فى «صفة الصفوة» 
٤‏ یذ کر ها تاریخ وقأة . ومرن ذکر هدا التارخ ابن تعری بردی IE‏ النحوم 
الزاهرة » » والرتضی الز بیدی فی « حاف السادۃ »' » واہن شا کرالکتی 
ف « عيون التوار جخ 0 » وان الماد فى « الشدرات 0 

ورواية ثانية تقول إن تاربخ فا وا واا ای 
قال ابن تغری بردى فى كلامه عن سنة عانين ومائة:« الذين ذ كر الذهبىوفا م 
ى هده السنة : قال ۶ وفہا وی E‏ ورايعة العدو بة.قلت وقد قكمت وفاتا 
فى قول غير الذهى»“ . ومن الذين ابعوا الذهى على هذا التاريخ عبد الرؤوف 
المناورى فى « طبقات الصوفية فقال : « ماتت ا ومالة ؛ وقيل 
غير ذلك ») . 


. ٠۲١۷۵ الفاهرة سنة‎ ۲٠١١ س‎ >» ١ + » ان خا کان : « وفات الأعيان‎ )١( 

(۲) < ۱ »> ص ۰۳۳۰ س ٩‏ فی کلامه عن سنة ٠۴۳١‏ ھ. 

(۴) المرتض الزبيدى : « احاف السأادة » » < ٩‏ )> س ٥۷١‏ و 3۸١‏ . 

)٤(‏ < ۳ ورقة ۷ ب عن سنة ٠١١‏ » وي كر أن هذا قول ابن الموزى » عخطوط 
لظ اهر رة رقم 4 تار . 

(ه) ان الماد : « شذرات الذهب » » < ۱ ص ۱۹۳ عن سنة ٠١١‏ . 

0( ان تغری ردی : « النجوم الزاهرة » » نشرة دار الكتب المصر بةسنة ۹۹ 
٣م‏ ۹۰۰س ۴ س{ 

(۷) مخطوط الظاهرية برقم ٤١٠١٤4‏ ورقة .|١٠٠١١‏ 


س ا — 


ورواية ثالثة تقول إنها توفيت سنة خمس ونمانين ومالة ؛ ذكر ذلك 
QM.‏ 2 )19 
ابن خلکان”" وابن شا كر الكتى . 


فأى هذه الروايات الثلاث تار ؟ 


يرى الأستاذ ماسينيون أن الرواية الثالثة هى أصح الروايات(وكذلك كن 
الأخذ بالثانية ) ؛ وأن جعل تار وفانما سنة ٠۴١‏ إما قصد به إلى جملما تليذة 
الحسن البصری (ولدسنة ۴۱ ھ ٥:۲=‏ م» وتوف فى غرة رجب سنة ١١١ھ‏ = 
٠١‏ ا کتو بر سنة۷۲۸ م ) . ونضيف إلى هذا أنه قد قصد بذ کر هذا التاريخ 
المتقدم تبر بر الحكايات التى رويت بنهما : فكي ف كان مكن التقاؤها لوكانت 
رابعة نوفیت سنة ۱۸۰ ھ أو سنة ۱۸٩‏ ھ بيا هو توفى سنة۱۹۰ ه ؟ خصوصاً إذا 
لأجظتاأن هذه الروايات تتحدث عن مكانة رابعة ورسوخ قدمما فى الطريق إلى 
درجة أعلى من الحسن »کا شاهدنا فى روابات العطار . 


والأستاذ ماسبنیون پبرهن على اختیاره لتارځ سنة ۱۸١‏ بدلا من ٠٠١‏ 
بالبراهين التالية : أولا صداقنها المشهورة لی الاجر رياح بن عمرو القسى »وهو 
قد ونی حوالی سنة ۱۸۰ » بل حوالی ٥۱۹ھ‏ ( = سنة۰ ۸۱ م )؟ فا وکانت 
رابعة وفيت سنة ٠۴١١‏ .ه لما صح اجاعها برياح بن عرو القيسى. وثانياً إلتقاؤها 
مان اقرز الى أف ال عد نة 6ه وقاكا اة خطة ارال 
العباسىللبصرة» دين سامان الماثمى»هماءوهو ق د كان والياً على البصرة سنةه٤‏ ١ه‏ 


(۱) ان خلکان : » وفيات الأعبان » < ١‏ »> ص ٠٠١١‏ اأقأاهرة ستة ٠١۷٠١‏ . 

(۲) < ۱ »ص۳۳۰ »> س ٩‏ فی کلامه عن سنة ۱۳۵١‏ ھ. 

(۳) ذ کر ماسینیونالتار ہے اآتالی : حوالی ۱۸۰ھ فی« بحٹنی أصول الم طلح» [ ص۹۴۳١‏ 
a E O‏ 
نة ۱۹۲۹ : ص ٩‏ ] فد کر التارع الآخر وهو : حوالی سنه ٠١٣١‏ 


— ۰١۴ 


وتوفی سنة “٠۷١‏ ونضي فتن إلى هذا أيضاً صلا الوثيقة بعبد. الواحد بنزيد. 
موی سنة ۷۷١د‏ ( = ۷٣٣‏ م) . 

وهذه الححج حجج حاسمة » ولا شك فی أن التاریخ : ٠۳١‏ ه إعا قصد به 
إلى مكين لقامما بالحسن البصرى حتقیم الإسناد وتصح الروايات الى تتحدث. 
عن اجماعاما. لکن مو ضع الصعوبة بعد هىف‌الاختيار بينسنة ۱۸٠١‏ وسنةه۸٠‏ 
لان هذه الحجج إما تتعلق باستبعاد سنة ٠۳١‏ . بيد أننا لا نستطيع » محسبد 
مالدينا من وثائّق حتى الآن » أن نفصل بين هذن التار تين . 


٠‏ وإذن فرابعة توفيت إما سنة ۱۸٠١‏ ه أو سنة («١۸١‏ =سنة ۸٠١‏ م). 


)0( راجم ماسینیون :۰ حت ف أصول ال طالح اافنى للت وف الإسلای € ص۳ ۹٩۹‏ 
#ایق 0 ؟ اريس سنة ۲ ۱۹۲ . 


اورت 


قصل ر 


ها حن أولاء نورد فما يل طائفةمن‌الأخبار والأقوال التى انها لناالؤرخون 
وال كات دن رالدوك ١‏ شيامن ورا إن أن نضم بین ادى الناس 
الأثار الباقية من هذهالصوفية » لتكون عثابة شواهد للتحليل الذى فنا به» ومواد 
الفيرنا من بر يدون‌استئناف البحث فى حيانما ونظرتما الروح.ة؛ فنوفر عليهم مؤونة 
مجمودات شاقة بذلناها فى التنقيب عن مخلفانمما النادرة ء وعسى أن تكون فى 
هذا أسوة للماملین فی میدان الفکر العری والإسلای ‏ فیضے کل باحث ما عر 
عليه من "ثار نادرة عن الشخصية أو المذهب الذى هو بصدد البحث فيه » ولعل 
ا ا اا شی ا و 


ولسنا نزعم فى شىء أننا أتينا عى كل مابتق لديا حتى اليوم من “ار رابعة. 
فات ! هات ! فالنصوص غير المنشورة لا تزال تعدنا بالكثير الذى قد يفوق 
کل ما حصلناه حتى اليوم بعديد المرات. والنصوص المنشورة ل نوردممماإلا کل 
ماوقع بن أيدينا » برغم كل ما بذلناه من جهدر هذا السبيل . وقد أغفلنا مها 
ا ورد اا ھل اجار کا کک و بسا یا کن نھن 
ماأوردناه > مثل اىن خلکان ( < ۱“ طبع القاهرة نة ۱۲۷۵ ۰ ص ۲٥٦‏ — 
ص ۲٠٣۷‏ ) و « طبقات » الشعرانی ( <۰۸ ص ۸٩‏ » القاهرة سنة ٠۳۹۹‏ ھ ( 
ومد بن على الأسنوى (المتوفى سن |٥‏ ۷ھ = ۱۳۹۳ م( ملف «حياةالقلوب» 
( مامش «قوت القاوب» » لأب طالب امك » القاهرة سنة ٠۴٠١‏ )ومث لكتب 
التار العامة كذلك ل نورد ما ورد أ كثر تفصيلا ودقة فى المصادر الأخرىالتى 
قلت عنها هذه الأخبار القأخرة . 


E 


١ =‏ س 


الجاحظ ( المتو سنة ٠٠١‏ ه = سنة ۸1۹ م) » « البيان والتسن » : 

( )<۳ ص ۸١‏ القاهرة نة ٠۳۴۳۲‏ : 

» الثوری عن حبیب بن انی ابت . . قال : وقيل لرا بعة‌القسية : هل عملت 
عملا قط رین E‏ : إن کان‌شیء » نوی من أن ره عل» 

(ب) ۴ » ص ۱۲۲ ۰ نشرة السندو بى : فی باب «نساكالبصرةوزهادها» : 

« عامر بن عبد قس › و 2 بن‌عبدة العنبريان ؛ وعمان بن ادم ؛ والأسود 
ا نکلثوم ؛ وصلة کک ؟ ومذعور بن الطفيل ؟ ومن بنى منقر :جعفر وحرب 
اینا رج رفاس . کان الحسن بقول : إلى لا ر یکا عفرین E‏ 
جرفاس وجعفر بد زید العبدی . 

ن لاء شاد افدر هة + انراد ة صلة بن أشے وراه الفضة 

الحاحظ : « الحيوان » › ١<‏ ص ی ۷۸ ( طبع مصر سنة ۷ °( : 

«فان مع ذلك من هذا المتعشى ُن دمع عینه » احتاحت هذه المرأًة أن 
کون معپاورع أ الدرداء » ومعاذة العدو ية » ورابعة القبسيةءوالشجا المارجية».. 


¥ — 


السراج ( الةوف سنة ۳۷۸ھ = سنة ۹۸۸م ) »> « اللمع » » نشرة 


نیکلسون » ص ۳۲۲ : 


ذكرها فى « باب نى الأدلة على إثبات الكرامات للا ولياء » » حيث أوردها 
نين جلة أشخاص منهم تمد بن واسع وعبد الواحد بن زيد وأوب السختيانى . 


س ۹ س 


ات 
الكلاباذى ( المتوفى سنه ۰ھ — ۹4۰م( : « التعرف لذهب أهل 
التصوف » ٠‏ نشرةآر رى » القاهرة سن ۱۹۳۳ : 
)١(‏ « قولمم فی الرضا » » ص ۷۳ : 
« ... قال سفيان ( الثورى ) عند رابعة : اللهم ارض ى! فقالت له : 


اما اتی ان طب راصام لت عن راض ؟! « 


(ب) « لطائف الحق ہم فی غیرته علہم » » ص ۱۳۱ : 
« دخل جاعة على رابعة يعودونها من شكوى » فقالوا : ما حالك ؟ قالت : 
والله ما أعرف لعاتى سببا : عضت عل“ الجنة ‏ فلت بقلى إلا ؛ فأحسب أن 
مولای غار عل » فماتبنی » فله المتبی 7 » . 
E‏ 3 س 
الحو ری E‏ الححوب » » ( ترجمة نيكاسون الإتجلىزية » ليدن 
سنة 1۹١١‏ » ص ٠١۸‏ ) : « ولقد قرأت أن رجلا من أهل الدنياقال ارابعة : 
سلينى حاجنك . فقالت : إنى لأستحى أن أسأل الدنيا من ملكا » فكيف 


TAO ul 


ھ4 _— 


او یدن ای امیر ی« اجرا ناك ا 4« امنور (المتوفى سه ۰ ۵ھ = 


سنة ۱١١١‏ م(“ بطرد غر اد سنة ۱۸۹٩۹‏ > ص ۳٤٥‏ : قال أ ہو سعیدن أن الخیر 


)١(‏ العتى س الرضا. 
۱ (۲( راجم هذا ااقول فی و« حاف ااسادة» للزبيدى » <ه »ص ۷7 e‏ سبرد بعد 
ص ۱۱۸ ؟ م ص ۱۲١‏ . ۰ 


4 


س٠(‏ س 


إنه مع من أهى على الفقيه أن رابعة سئلت : كيف بلغت هذه الرتبة المالية فى 
الحياة الروحية » فأجابت : بقولی داما : اللہم إنى أعوذ بك م نكل ما بشغلنى 
عنك ومن کل حال حول بینی و بنك . 
= أ = 
ماسدنیون : بموع نصوص ( تنشر خاصة بالتصوف الإسلای : 


(195/810 ۰۴) رباح القیسی (185/801 †) رابعة ( 1-6 


Chez ces deux ascètes, tous deux de Pécole de Basra, essor 
de la vie ascétique mêne ã des états mystiques déja différenciés, 


pose des problèmes de casuistique et de dogme délicats . asıl 


est la sairte par excellence de Uhagiographie sunnite. 

: ( متقارب ) : ( 194 ,۲8.۴ )-(11,57.«قوتالقلوب»لأی‌طالب امک ). 1 
[ عن رابعة ] 

احا ری . وا ق ا 

فما الذى عو حب الموى. فشل بد كرك عن واا 

راما اى أت أعل 4 فغك حى را 

فلا الجد فى ذاء ولاذاك لى ولک لالجد ذا وذا کا 
= ( رابعة ms. Damas Zab. tas .115, sv.‏ « الاي » E‏ نے ) .2 
trad. E, 196 ) :‏ ( 


[ قیل ار باح ] : ھل طالت بك اللیالی والأیام — م ؟ — بالشوق إلیلقاء 
اللّه. فسكت ... [ قالت رابعة ] لكنى : نم ! 


قبل صبياً من أهله و يضتّه إليه؛ فقالت : آنحبه ؟ قال :نم ! قالت: ماکنت 


11 ت 


أحسبأن فىقلبك موضعاً فارعا لجبةغيره تبارك امه .- قال : فصرخرباح وسقط ٠‏ 
مغشياً عليه ثم أفاق وهو سح العرق من عند وجه وهو يقول : رحمة منه تعالى . 
ذ كر ألقاها فى قاوب العباد للاطفال  .‏ 
(id)=(trad. E, 195. n. 3):‏ .3 

قال [رباح ] : معت مالك بن‌دینار يقول : لا يبلغ الرجل مزلة الصدّبقين . 
حت بترك زوجته انما أرملة ويأوى إلى مزابل الكلاب . 
(750 .م 164(۰ .۴ « التنبيه » وملطى .مه خشيش النسالى .4 (7 .)؛ 

ومهم صنف من الروحانية زعموا أن حب الله يغلب على قاو بهم وأهوايم 
وإرادتہم کن اغا اا علہم . فإذا کا ن كذلك عندھ وکانوا 
عنده بهذه الممزلة وقعت علمهم اة من الله عل همم السسرقة والزنا وشرب ار 
والفواحش كلما على وجه الللة التق بیہم و بين الله » لاعلى وجه الحلال ولکن 
على وجه الللة »كا عل للخليل الأخزة من ما خلیله بغر إذنه-» مهم رباح. 
وكليب كانا يقولان هذه (156 ٠.‏ المقالة ويدعوان ( ف نص ما Em‏ 
يدعون ) إلا . . . 
E 196):‏ .وع166(=)t‏ .؟ « التنبيه » : ملطى .مه «الاستقامة»»خشش) .5 

ومهم صنف بقولون إن ترك الدنيا اشثنال للقاوب وتعظ "للد ناء وحبة هما». 
لا عظمت عندھ ترکوا طیب طعاما ولذیذ شرابہا ولێن لباسہا وطيب رانحتاء 
فأشفلوا قاو مہم بالتعلیق بت رکا » وکان من إهاتنا مواتاة الشهوات عند اعتراضما 
حى لا يشتغل القلب بذ کرها ویعظم عندہ ما ترك مہا < < 
كانا بقولان بهذه المقالة 


Berlin, £. 37 b (‏ .و > شكوى » عين القضاة الممذالى ):6 
( 5 وخطبها عبد الواحد بن زد » مع علو شأنه ؛ فح ر ته آیاما 


~— ٣ 


-حتی شفع له إلا إخوانه . فما دخل علا قالت لہ : « یا شہوای ! اطلب 
شهوانية مثلك ! » 
( ۰05 جلاء , الوسى مه الشذرات » ابن الماد ) (8 .م) .7 
(عن رابعة ) « وعزتك ما عبدنك رغبة فى متك » بل لحبتك » ولس 
هذا ( أًى المحنة ) ما قطعت عمرى فى الساوك إليه » . 
: )279 .م 91=)trad,‏ ,95 .۴ والردعلى الحررية , أن تيمية ) .8 
قال (على الم ر رى): قيل عن رابعة نما ححّت فقالت : هذا [أى البيت ] 
الس المعبود فى لاضن »> وإنهما وله او 
ms. Paris af. persan 114, f. 411 a)‏ (مناقب‌العارفین :وافلا کى) .9 
—(Huart, Saints 310). .‏ 
روزی جماعی صاحب دلان دیدن د كه رابعة ا کرفته ود» 


۔ و بدستی آب » و باستعجال می دو ید سوال کردن دکه آی بانوی آخرت کجای 


روی › ودر چسی ۾ گفڭ می روم | ش در بشت ز ٤‏ واب دردورخ رلرم» 
ر a‏ 

1 تاان‌هر دو ححاب ره روان از میانه ر خبزند ¢ ومقصد معین شود ¢ وك کان 

خداخذاراق غرض وجا وعلت خوی حدمت کد ٤‏ ها کد رجا ی جات 


CC) ا ا‎ ٤ i. 
حی رانر ستیدی » ومطاوعت ننمودی ؟‎ e E E 


(۱) راجم بموعة الرسائل وامسائل لابن تيمية حص ۸٠‏ س س ۸١‏ » الفاهرة 
.شنة ۱۳٤۱‏ = ۱۹۲۲ . 

)۲( هاك ترما 

ف ذاٽت وم رای جاعة من الفتيان رابعة وف إحدى دما نار »> وف الأخرى ماء وکانٽت 
تعدو بسمرعة س فسألوها : يتا السيدة ! إلى أبن أنت ذاهبة ؟ وماذا تبتغين ؟ فقالت : أا 
٠‏ ذاهبة إلى السماء حتى ألقى بالنار في ال جنة وأصب الماء فى الجحم سد فلا تبقى الواحدة ولاالأخرى 
ويظهر الةم ود » فينظر العباد إلى الله دون رجاء. ولا خوف > ويعبدونه على هذا انحو س 
ء ذلك أنه لوم يكن حت رجاء ف الجنة وخوف من الحم أفكانوا يعبدون الحق ويطيعونه ؟ 


ا — 


10. ( واو نے‎ « loc. cit. mse Damas Zah tas. 115s. v. 
) رباح‎ ( = ) ۴5, n.2 ): 


عن رباح = قال ( الله تعالی للموحسدین بوم الدین ) :فپ تعرفون 
ربک إذا رأيتموه ؟ قالوا : إن ما عرفنا نفسّه . قال : فیتجلی فم تعالی فون 
له دا . 

, « قوت » , أبوطالب الم ( التو سنة «۴۸١‏ سح ۹م ¢ .11 
(6d. Caire, I,183)==(p. 45) :‏ 

ان أهل الل ا فی عبد ترك ذنباً وعمل فى الاستقامة » وتفسه تنازعه. 
إليه وهو يجاهدها » وفى خر ترك الذنب وانكش ف الإصلاح فل تكن تقسه 
تطالبه فلا تفازعه إلى الذنب ولم يكن على قلبه منه ثقّل ولا مجاهدة س أىهذين 
أفضل ؟ فقالى بمض عاماء الشام ( = أحمد بن ابی الواری وأحاب آیی سلمان 
الدارانى ) : الذى تنازعه نفسه وهو محاهدها أفضل . . . وقال علماء البصرة 
( = رباح بن عرو القبسى ) : الذى سكنت نفسه عن المنازعة بشاهد منشواهد 
اليقين والطمأنينة . . . أفضل . 


— ¥ — 


عقلاء انجانين لأ القاس الحسن بن تمد بن حببب 
النيسانورى ( المتوف سنة ۰٦‏ د )» طبع دشت سنة ٠۹۲۶‏ : 
[] : رحانة [ 
قال براحم بن الأدم رمه الله 5 کرت لی ر اة غر حت إل لأب « 
۱۳۹[ فإذا آنا جار سوداء قد ئر البکاء فی خدما خطا» فذا كرتا 


سس )ا س 


عا من أس الآخرة» فأنشأت تقول : 


ق راکب بوم لیسیامته 
فکیف بلنذ عیثاً لا بطیب ل! 
وان ابا : 
صبرت عن اللذات حت وت 
وما النفس' إلا حيث جلما الفتق 
وها ابا : 
وما عاشی الدنيا بناج من اردی 
فک لات قد صفر اموت بيه 
واا 
ا ن الد اة 
والقلب فيه إن تنةس فی اللأجّى 
واشت أا : 
بوجېك لا تعذٌ بی فى 
مد ة صخرفة العلالى 
وأنت جاور لأبرار فا 
الشات ابا 
اجمل لتفسكنیاللیالی نة 
ا إلى طول القيام مخلداً 
(۱) کذا! ولعل صوابه : طم . 


(۲) کذا بالکسو» 


(۳) نى الطبوع : LL‏ ... الأحلام . 


وليله ا ٤‏ ا دنیاه 
وکا اا 


وأازْمت نفضسى صبرها فاستم رت 
E E IT‏ 


ولا خارج مم بغير غيل 
4ه ت 


ان ا لمحب ماه مطروح 


ول آنأفوز خير دار 
ا و نعم‌هی‌القرار! 


تنهك من خلل المنام قياما 
واترلتلديذالنوموالاحلاما" 


مع أن بقية أواخر الأبيات بالضم 


س ټم کے 


ge 


واا 
کا 
وا E‏ 
ڪن لوج درلا : 
۷3 لذا ما اليل فاجام 
ان E‏ ي 
ا 
آری نيان هی ف یدنه 


تہین الک رمات بها بصغر 


قث النوم 'خسران 
غاب الذنب نيران 
هم فى اليل رَهُبان 
من الأر a‏ اغ 


عذاا کل کرت ديه 
وت رم کا هانت عليه 


إذا استغندت عن شىءفدعه وخذ ما كنت محتاجا إليه 
رڈ 
حیونه 


قالراشد بن علقمة الأهوازى :كانت حيونة إذا جنا اليل تقول فىدعاا: 
یا واحدی ! منعنى بالليل التلاوة > م تقطعنى عنك بك فى ضياء اهار ؟! إهى! 
ا اپار لیل حتى أعتع بر بك ! 


قال سلام : طلعت علا الشمس يوا فآذتما » فقالت : 


ي و 


قال : ففْمت فی اوقت . 


قال سلام : صامت حیونة حتی اسودت » فعوتبت فى ذلك » فرفعت طرٴفا 
[٠۲۸3‏ إلى السماء وقالت : قد لامنى خاةكف خدمتك ؛ فو عر“تك وجلالك ! 


فاصرف موم الشمس عى ادى 


لأخد منك حت لابق لى عصب ولا قصب . ثم أنشأت تقول . 


ياذا الذى وعد الرضا يبه 


أنث النىما إن سواك ارد 


=٩ 


قال سلام السود : نظر ت إلا فی بوم شديد الحر » فقالت : اسكت !عند 
المبغ يفرح الواردون » وعند ا الأسباب » وعتذ قوله. خذوه تنشر 
أعلام العارفين . ٤‏ 
زارت رابعة حيونة » فما كان جوف ليل حل الوم عل رابة؛ قات 
إلبہا حیونة ف رکلتہا برجلا وهی تقول : قوی !قد جاء عرس الممتدين . يا من زين. 
عراس الليل بنور الهجد ! 
قال“ سلام : وقفت حيونة يوم على عبد الواحد ثم نادت : يامعكل !تك 
عن نفسك ! وله لوست“ ما تبعت جنازتكقال : و ؟ قالت: تتكل على اللليقة. 
وتتقربن لم ! ما شبمتك شبہتك لاع صی ˆ علمهأنحفظ بالقس ی فإذا بكر من بيتأمه. 
سى » فيحتاج العلل | ال رة اذحت نا عدا اعد اشرب تاك در الاد 
وتزوّد زاد القناعة » واجمل حظك ما أنت فيه الكلام على نفسك ؛ ثم تك عى. 
اللليقة . قالسلام.فلقد عر عبد الو احدوأقام ما بتکم ا 2 
ولیس للبت فى قبره ٠‏ فط ولا أخجى ولا عشر' 
اث من الأعل على قربه تاك من مسك الف 
قال سلام : معت حيونة تقول : من حي اقا شونا نس طرب». 
ومن طرب اشتاق »ومن اشتاق وله »ومن وله خر م ومن‌خرم وصل » ومن . 
وصل اتصل » ومن اتصل عرف » ومن عرف قرب » ومن‌قرب ۾ روو 
عليه بورق الأحزان . 
وکانت تقول : اللھم هب لی سکون‌قای [۱۲۹] بعقد الثقة بك » واجعل. 
جع خواطری وائقة ترضاك » ولا تجعل حظى الطرمان منك » يا أمل الأملين 1 
قال ارا اھ زارت 2ا ر نة فلما جن الليل جاءامطر واار بع الثديد 


. فى هذه القصة مباجة للوغاظ من الصوفية  فتأملها‎ )١( 
. خرم ( من با بكرم ) خرامة : كان ذا مجون وخلاعة‎ )۲( 


— AAV — 


خفرعت رححانة » فضحكت حيونة وقالت هما : يا مدرة العمل ! لو علمت أن فى 
قا E‏ أ4 بالسکین . 
ا 
قال سهل بن سعد : كانت عندنا بعبّادان اصرأة مجنونة اسمها سلمونة » 
وا ا شخ صما بالہار فلا تى » فإذا كان الليل صعدت السطح وجعات 
تتنادی إلى الصباح : سیدی ومولای ! بى عن عقلى » وأوحشتى عن خلقك », 
وآستنی بذ كرك ؛ وقد نفيت عن خلقك » فوا أسفا ! إن قبت عك 
2 ميمونة ٤‏ 
قال راهم ن الأدم : رأيت فى المنا م كأن قائلا يقول : إن ميمونة السوداء: 
زوجتك فى الجن . قال : فكت أطلبها حتى وجدت أثرها عمص » فطلبتما 
خقيل : إنما مجنونة لا تألف أحداً . قلت : فأن هى ؟ قيل : دفعنا إلا أغناماً 
E‏ الجبانة فإذا هى قاة تصلى REN‏ 
كان واحد ؟ فوقفث متعحباً . فلا: قضت الصلاة قالت : یا إبراھے ! ! الموعدفى. 
الحنة لا هنا . فعجبت من فطتتها .. فقلت : يا سبحان الله ! لست مؤننة عل 
هذه الأغنام ؟ قالت : بلى . قلت : فل عطلتما حت توسطتما الذثابً ؟ قالت . 
سامتہا إلى منشنٰما . م قالت : ارتفعت الحشمة ببنى و بين من أناقاعة بين يديه » 
فهو الذی رفع الوحشة بين الشاة والذئاب . ثم ولت وأنشأت تقول : 
قلوب المارفين ماعيون : رى ما لا راه ,الناظزونا 
وألسنة ابر قد تفاجى. تفيب عن الكرام الكاتبينا 


ی 
]٠۳٠[‏ وأجنحة تطير ‏ بغير ريش إلى ملكوت رب العالمينا 
٠‏ فتسقيماشزاب الصندق صرفا " وتشر م نكؤوص العارفينا . 


)۱( الضمير يعود على القلب 


- ۹۸ 


ن 
از بيدى : « إتحاف السادة المعقين فى شرحإحياء علوم الفين للقزالى »: 


(1) <۰۹ ص ٥۷٩‏ : 
. . . ( وقال ) سفيان ( الثورى )رة الله تعالى (لرابعة.) أبنة اسماعيل 
المدو ية البصرية العابدة رحما الله تعالى » وكانت إحدى الجبين ؛ ماتت. 
سنة ٠۳١‏ . وكان الثورى يقعد بين يدمما و بقول:علمينا ماأفادك الله من طر اف 
الحكة . وكانت تقول له : نم الرجل أنت لولا أنك ب الدنيا ‏ وقد كان 
الثوری زاهداً عالاً » إلا نما كانت تجمل إيثار كتب المديثوالإقبال جلى الناس 
من أبواب الدنيا . وقال ها الثورى وما : لكل عقد شريطة » ولكل إعان 
EL CN OE EU OI E‏ 
فأ كو نكالأجير السوء إن خاف عمل )أو إذا أعطى عمل » ( بل عبدته حباً له 
وشوق إليه ) . وروى عنها ماد بن زيد ألما قالت : إنى لأستحى أن أسأل 
الدنيامن بملكها » فكيف أسألما من لا ملكها؟ ! فكان هذا حوا لأنه 
قال : سلينی حاجتك . وخطبما عبد الواحد بن زید خجبته اما حتى سثلت أن 
بدخل علا ء فقالت له :ا کوان ! اطلب شپوانية مثلات ! أى“ شىء زان 
فى مرن الة الشهوة ؟ ! وخطبها مد بن سلمان الماثمى أمير اليصرة على مائة 
ألف وقال : لى آغلة عشرة آلاف فى كل شر أجعلما لك . فصكتبت إليه : 
ما رى أنك لى عبد »وأ نكل مالك لى » وأنك شفلتی عن الله طرفة عين . 
(و) قد قالت ف معنى الحبةء بيات (نظا) حتاج إلى شرح » اما عنها آهل“ 
البصرة وغيرم ء مهم سفيان الثوري وجعفر بن سلمان الضبمي وعبد الواحد بن 


زید واد بن زید وهی هذه : 


ھت 
(أحبك حبين : حبالموى ٠‏ وبا لأنك أهل لذاك 
فما الذى هو حب الموى فشغلى بذكرك عمن سواك 
وأما الذى أنت أهل ”له فكشفك للححبحتأراك 
[۷۷ه] فاا الجد فى ذا ولا ذاك لى ولكزلك الجدفذا وذاك) 
وقدتکم صاحب «القوت »على هذه الأبيات بكلام ساطع الأترار رهن 
رزقه ویتکره من‌حرمه .واملصنف رجه الله شار إلى زبد ةکلامه . فانورد کلامه 
أولا تم كلام صاحب« القوت » . قال المصنف : ( ولعلما رادت« حب الموى » 
حب اله لإحسانهإلمها و إنعامهعلهاحظوظالعاجلة » «و حبه لاهو أهل له » الحي 
لاله وجلالهالنىاتكشف ها » وهو أعلى لكين )فقدأشار بذلك إلى أن كلامما 
يدل علىأنالحبةممذا السبب أقوىالأسباب وأثيمادواماً .وأماصاحب « القوت.» 
فقال: فأماقوطما : «حب الموى» وقوها شات أهلله» وتفرقما بين البين 
قإنه حتاج إلى تفصیل حت بقف عليه من‌لایعرفه و خبره من( يشهده . ونی اسمیته 
ونمت‌وصفه|نکارمن ذوی العقول من لاذوقله منه .ولا قدر لبه » ولکنا ذل 
اليقين » لا من‌خبر ومع تصديق من ا العم والإحسان » فتنختلف محبتى 
إذا تفيرت الأفعال لاختلاف ذلك على ؛ ولكن محبتى من طريق‌الميان»فقر مت 
منك » وهر بت إليك » فاشتغلت بك لا تفرغت ل ك كا قال الحب : 
غت قابا اشتفالابنکری وکذا کل“ فارغ مشغول 
وعلی‌هذا المعنی‌قوله‌تعالی. «وأضبح فؤادام موس فارعاً» ی ملا ن ب ذکره 
حتی فاض فکادت أن تظهره فتقول :هو ابنى . فعير عن الملء بالفراع من ضده» 
اول أن أولينا عليه بر بطنا فكظمت › ولو ل تفعل لأظلمرت » ولو أظرت لقتل . 


. ء سوزة القصص : آبة‎ )١( 


س ۰ س 


وأما ا لحب الثانى الذىهو أهل : ا التعظيم والإجلاللو جە لظام 
ذى ال جلال . تقول : ثم إلى مم ذلك لا أستسحق على هذا الحب ولا أستأهل __ 
أن “أنظر إليك فى الأخرةعل‌الكشف والميان فى محل ارضوانءلأن حى لك 
لاوجب لك جزاء عليه بل يوجب على“ كل“ شىء ما لا أطيقه ولا أقوم محقك 
فيه أبداً » إذكنت قد أحببتك فلزمنى خوف التقصير» ووجب عل الياء من 
قلة الوفاء والخوفلاتعرضت” به من حبك › إذ لس کثلاتشیء »کا قال ا جب . 
أصبحت صا ولاأقول يمن خو لن لا حاف من أحد 

إذا تفکرت فی هوای له لست رأسى:هلطارعن جسدى؟ 

ولا ان انى رارق يقلق »والوجد حرق .فا حب لا يلام لغيبة النفس 
عنه»و إلا نام. تقول: فتفضلت على“ بفضل كرمك »وما أنتله أهل من تفضلك › 
فاریتتی وجہك عندكآخراء کا أریتنیه اليوم عندك أولا ؛ فلك على ما تفضلت 
به فى ذاك عندى فى الآخرة» ولا مد لى فى ذاهاهنا» ولا مد لىفى ذاك هناك » 
إذكنت أنا وصات إلمها بك ؛.فأنت الحمود فما لأنك وصلتنى ما . 
٠‏ فهذا الذى فسرناه هو وجد الجبين المحققين . وق د كانت تذكر الأنس فى 
وجدها وترتفع إلى وصف معنى من اللة فى قوها السار : 
إي جعلتك فى الفؤاد عدا وأمحت جسم من أراد جاوسى 
فالجنے منی اللجلیس مڑائس ‏ وحییب قل ف الفؤاد یی 
ومن قوها النادر فى مقام الخنة : ۰ ۰ 

وتخللت ملا اروح منی ‏ وبه مى الخليل خليلا 
فإذامانطقت ”كنت حديثى وإذاماسكتة كنت الفليلا 


وقد اهل ذلك ها كل ما تقله عا :من العلماء ووصفوها به ؛ فوصفنا من. 


لے 


(۱) أن المصدرية وما بهدها واقع فى محل نصب لأنه مفعول : أستحق ... أستأهل . 


— ٢١ 


نمت الحبين بعض ما بصلح من معن ىكلامما » لأًنا ظننا بقوطما ذلك أ ن کان هما فى 
الحبة قدم.ولايسعنا أن نشرح فى كتاب_حقيقة كشف ما أجلناه»ولا أن نفصل 
وصف ما ذکرناه. ومن لیکن من‌المحبین کذلات حتی لا یدل محبته ولایقتفی 
الجزاء علها من محبو به » ولا بوجب على حبيبه شيت لأجل محبته »فهو مخدوع 
بالمحبة » ومحجوب بالنظر إلبها . و إعاذلك مقام الرجاء-الذى ضده الحوف س 
لس من المحبة فى شىء » ولا تصح المحبة إلا مخوف القت ف المحبة . وقال بعض 
العارفین : ماعرفه من ظن أنه عرفه » ولا أحيّه من توم أنه أحبّه ‏ هذا كلام 
صاحب « القوت » . 

(ب) ٩<‏ با مامش ص ٩۸۱‏ فی باب : « بيان جملة من حكايات المحيّين 
وأقوامم ومکاشفاېم ¢ : 

« وقالت رابعة المدوية يوماً : من يدانا على حببنا ؟فقالت خادمة ها : 
حبيبنا معنا » ولكن الدنيا قطعتنا عنه » . 


فى شرح الزبيدى : « (وقالت ) أم اللير (رابعة) بنت اماعيل (العدوية) 
البصرية قدس سر ها المتوفية سنة ٠۳١‏ ( يوم : من يدلنا على حبدبنا ؟ فقالت 
خادمة هما : حبيبنا معناء ولكن ادنيا قطعتنا عنه ) __اعل أن رايغة فد رها 
كانت رأساً فالمعرفةوالمحب ة كا هومشہور منحاهاء ولا يخنى علبها مقام المعية . 

وإ ما قالت ما قالت وهی فی مقا الاستغراق الذى هو من المحبة وغلب 
غلا الشوق إل الكاهدة؟ والوت ف مقام القرب قد يتطلب من E‏ 
و بتعلتی بالأذیال فتبما الحادمة على أن الوصول إلى مقام المشاهدة لأيكون إلا 
بعد المغارقة من هذا الال E‏ . فماأدق اا ۰ 
[ فی صلب ص ٩ = ٩۸۱‏ ] 


٩ < (= )‏ باهامش ص ٦۸۲‏ الات 


ا 


5 کت ك الله عله وسل ؟ فقاات : والله ى 
اجه خا دا ولك جن الال لى فن ب اون ٠:‏ 

ف شرح الز بيدى : « ( وقيل أرابعة )المدوية قدس سرها (كيف حبك 
ارسول صلی الله عليه وسل ققالت: إلى ا اا د ولک ست 
الخالق شغلنى عن حب الخلوقين ) . وحكى عن أبى سعد الخراز » قال : رأبت 
انی صلى الله عليه وسل فی امنام فقلت : يارسول الله ! اعذرنى » فإن محبة الله 
شغلتنى عن محبتك . فقال : يامبارك ! من أحب الله فقد أحبنى ‏ قلهالقشیرى» 
[ فی صلب ص ٦۸۲‏ ۹ ] . 


(د) ف شرح ازبیدی ( قلاع نکتاب « مصارع المشاق ». لی 
دالرام) ‏ : 

« أخبرنا القاضى أبو الحسن البَوزى ؛ أخبرنا ابن حى ؛ حدثنا الحسين. 
ان صفوات ؛ حدئنا ابن یی الدنیا ؟ حدثنا مد بن ا e‏ 
صاحس عبد الوارث ؛ قال : نظرت رابعة إلى رباح القيسى وهويةبل صبياً من 
أهله و بطقه إليه فقالت : أعبة يارباح؟ قال : نعم . قالت : ماكنت أحسب 
أن فى قلبك موضاً فارع لمحبة غيره . قال . فصاح رباح وسقط مفشياً عليه » 
( < ۹ص 1۸۸4) . 

( ٭) شرح الز بیدی ٩<‏ ص ۹۸۸ : 

وردت الأببات. الشهورة انى ية إلى رابعة عل أا ليست ها بل ارية 
لقيها ذو النون ؛ قال : ( وهو ينقل عن مصارع العشاق لأى تمد السراج) : 

ا 

(۱) راجعه بعد » وهو فى «مصارع العشاق» س ۱١١‏ عطبم الوائب سنة ٠١٠١١‏ . 


(۲) وردت فیمصارع العشاق لأ مد ال مراج القاری » ص۱۸۰ ص ۸۱ء طم 
الحواثب بالة. طنطينية سنة ٠۴۳٠١١‏ هر 


mn NE —- 


عليما أطار عر ؛ وإذا هى ناحلة ذابلة . فدنوت منما لأسمم ما تقول » فرأيما" 
متصاة الأحزان بالأشجان » وعءصفت الريإحواضطر بت الأمواج” وظهرت‌اليتان». 
فصرخت ثم سقطت إلى الأرض . فما آفاقت جت . ثم قالت : سيدى ٠!‏ 
بك تقرب المتقر بون فى الخلوات ؛ ولمظمتك سبحت اليتان ف البحارالزاخرات» 
ولال قدسك تصافقت الأمواج” المتلاطات . أنت الذى سجد لك سواد الليل . 
وضوه النهار » والفلاك الد و ار » والبحر الزخار » والقمر التو ار والنجم الز هار ء. 
8 شىء عنداک عقدار ¢ لأنك ا العمل القہار . 

انس الابرارق خاوانہم يا خر من حلت به الفران 

من ذاق حبك لا زال متا فرح ا و 

من دای ا لا و ا ٠‏ من طول عزن :ى اشا اشا 

فقلت هما : زيدينا من هذا ! فقالت اليك عنى ؛ ثم رفعت طر فبا" 
إلى السياء وقالت 

4 ر ء ء 

ا حبك حبین : حب الوداد » وحبا لانك اهل لذاك 

فأما “الأ هوي الزواد ‏ غي قات به غين سرا 

الق ات أف 4. كفك ا ارا 

فا ا لمحد فى ذا ولا ذاك لى واكن لك المد فى ذا وذاك 

شم ةت شقة فإذا هى قد فارقت الدنيا . فبقيت أتعجب مارأيت مها؟: 
فإذا بنسوة قد أقبلن ؛ علبهن مدارع الشهر ؟فاحتملنما فغيبنما عن عينى فغتانما . 
ثم آقبلن بھا فی أ کفانہا . فقان لی : تقدم فصل علیما. فتقدہ ت وصّایت علمپل 
وهن خلنی م احتملنما ومضین Cin‏ 


س ت 


A E 
ه‎ ٠۴۳۴۳٠١ الرسالة القشيرية » » القأهرة سنة‎ « 
وسثلت رابعة متى يكون المد راضياًءفقالت : إذا سرته المصيبة كاسرته‎ « 
. )۸۹ *النعمة » ( ص‎ 
: (ب) فی باب التو بة‎ 
›» وقال رجل أرابعة : إنى قد أ كثرت من الذنوب والمعامى »فلو تبت‎ « 
) +۸ هل بتوب عل ؟ فقاات لا ! بل لو تاب عليك لعجت . » (ص‎ 
: #إ < ) فى باب المحبة‎ 
بالنار قلباً حبك ؟ فف‎ )۱١۸( قالت رابعة فى مناجانما : إلى ! أتحرق‎ « 
) ۱٤۸ ۱٤١ ( .) ۔ مہا هاتف + ما کنا تفعل هکذا ؛ فلا تظنی بنا ظن السوء‎ 
E E 


«صفة الصفوة »لابن الجوزى › ٤<‏ ص۷٥‏ » حطوط الظاهرية تاريخ ٩۷‏ : 
اااي القاس المحررى قال : أنبأنا أبو طالب الءساوى » قال : أنبأنا 


اہو بکر البرقایء قال أنبانا اراھ بن مدالزکی قال حدثنا مین اسحقالسراج. 
:قال : حدنا حاتم ر بن اللیث اجو هری؛قال حدئنا عبد الله بن عسی » قال : ۰ 

دخلتعلى رابعةالعدو ية بينها فر اغا ويم انور ye‏ نت کد بر ابكار 
#فقرأً رجل عندها آية من القرآن ذ فہا ذکر النار » فصاحت مم سقطت . 


ودخات علمماوهى جالسة على قطمة بوری” خلقٍ » فتکلم رجل عندها 


— 0 — 


سىء ¢ بعلت أمموقع 2 عل‌البوریٌ مش اركف e‏ 
فقمنا وخرحنا. 

ا مد e e‏ ءقال:أ نبأفا ` 
e e‏ رابمةوقدأتاھا ر جل ربمن دینارا شقا ا:5 :لستعینین . 
بہا عل بعض حواتجك ؛ فبکت ثم رفست رأسہا إلى السماء فقالت : ہو بعل أ 
أستحى منه أن أسأله الدنيا وهو بملكماء فكيف أناأريد أن آخذها من . 
لا ملکا! 

أنبنا عبد الوهاب المافظ قال أنبأنا أو الحسين عبد الجبار » قال : 
أنبأنا العتيتى » قال أنبأنا عَان ( ص : عم ) بن عر بن الشاب » قال:أنبأنا ابن . 
مد بن عبد الله بن سامان النامى » قال » حدثنا ان حبيب البزاز ء قال : حدثنا ا 
مد بن آیی حاتم [ ۷ہ ب ] قال : حدٹنا مد بن عرو قال : 

دخلت على رابعة زات رة بت انين سن ة انا الشن‌تکاد: 
سقط » ورأیتفبتها كراخة بواری ومشحب قصب فارسی طول‌من‌الأرض. 
قدر ذراعین»وسترالبیت جاةورعا کان بوريا وخب وکوزولبد هو فر اشېاوهو 
مصلاها » وان هما مشحب من قصب عليه أ كفانما . وكا نت إذا كرت الوت 
انتفضت وأصاماز 33e‏ . ودا مرت بقوم » عرفوا فا العبادة. وقال ا رجحل 8 
ادعی لی ! فالتصةت بالائط وقالت : من أنا » رمك اللہ !اطم O‏ 
فإنه ميب المضطر . ٤‏ 


.. س :عوز. (۲) الكراخة : الشقة من البوارى... (۴) ص بورى‎ )١( 


جد کک 


أخبرنا الحمدان ابن منصور وابن عبد الباق قالا : أنبأنا جعفر بن أحمد 
السراج قال : أنبأنا أحمد بن على التودى » قال : أنبأنا تمد بن عبد الله الدقاق » 
قال : أ نبنا الحسین بن صفوان.» قال : حدثنا عبد الله بن مد القر شىء قال » قال 
مد بن امین : حدثنی سحق: بن منظور قال : 
دخلت عل رابعة وهی ساجدة . فاما أحست بمتکانی رفعت رأساء» فإذا 
٠‏ موضع سجودها كبيئة الاء المستنةم من دموعما. فسامت » اقبت عل“ فقالت : 
- بابنی ! للت حاجة؟ فقلت: جثتك لأسل عليك .قال فبکت:وقالت: « سترك الهم 
. سترك ! » ودعت بدعوات م قامت إلى الصلاة وانصرفت . 
قال القرشی : وحدثی تمد بن إدرس » حدتنا أحمد أف الحواریءقال 
حدتنا العباس ين الوليد » قال : قالت رابعة” ا الەم نقلةصدقىفى قولی : 
«(استغفر الله !» . 
قال القرّشی : وحدئنی أزهر بن مروان » قال دخل على رابعة ر باح القسی 
. وصالح بن عبد الجلیل ٥۸[‏ 1] ولاب » فتذا روا الدنيا فأقباوا يذمونما فقالت 
رابع : إنی لاأری الدنیا بترابیمہا ئی قاو بک قالوا : ومن أین تومت علینا ؟ 
قالت : إنك نظرتم إلى أقرب الأشياء من قاو بكم كلم فيه 
قال القرشی : وحدثنی أ ہو جمفر المدینی عن ڈیخ من قریش قال :قیل 
ارابعة : هل عملت عملا ترين أنه قبل منك ؟ قالت : إن کان فخافتی أن 
رد غل : 
اک مد بن عبد الباق قال: قال أنباًنا رزق الله بن عبد الوهاب بن وهب 
قال : حدثنا عبد الله ن ابوب المنزی ( كذا) قال : حدثنا شیبان بن.فروخقال: 
حدثنا جعفر بن سامان »قال : أخذ بیدی سفیان الثوری وقال :مر إلى ا مۇد بةالتى 


. شت کک مادامت لروار دة سند ادر نان الجوارى زوجا‎ 2 ()٧( 


عت ۷ س 


لاأجد من أستريح إليه إذا فارقنما . فا دخانا علیها رفع سفیان يده وقال 
الهم إلى أسألك السلامة . فكت رابعة . فقال هما : ما يبكيك ؟ قالت: أنت 
عر ضتنى للبكاء . فقال هما : وكيف ؟ قالت ! أما علمت أن السلامة رك مافهاء 
كيف وأنت متلطخ ہا ! 

وقال الثورى بين دى رابعة : واحز ناه ! فقالت : لا تكذب ! قل :واقلة 
حر ناه ! كنت ڪرو ما اك عش . 

أخبرنا حد بن أهى منصور قال : أنبأنا حد بن على الكوفءقال:أنبأنا على 

2ه » 2 ۱ ج 
أن ان الفنوخی > قال :دا عل عر ادلی 2 ٠‏ قال خد دين عبده 
ابن حرب القاضی »› قال : حدثنا شیبان بن فروخ » قال : ”معت حعفر e‏ 
يقول : معت رابعة تقول لسفيان : إعما أ نتأيام معدودة ؛ فإذا ذهب وم" ذهب 
بعضك وبوشك إذا ذهب البعض أن يذهب الكل وأنت تم » فاعمل. 

أخبرنا إسماعيل بن أحد قال : أنبأنا مد بن هبة اللّه الطبرى » قال : أنباًنا 
على بن مد بن الشران ء قال:حدثنا الحسين بن صفوان» قال : حدثنا أبو بكر 
عبد اللهبن مد القرشی قال : حدثنی (۸٥ب)‏ حدین الحسینءقال :حدی نیس 
ابن مر جوم العطار ¢ قال حدنی عبدة یلت آی شوال کت وا ار ما 
تعالى » وكانت نخدم رابعة-قالت: كانت رابعة تصلى اللي ل كله »فإذاطلع الفحر 
معت فى مصلاها هحعة خفيفة حتى يسفر الفحر » فكنت أ"معهاتقولإذا وثبت 
من مرقدها ذلك وهى فزعة : با نفس ! ك تنامين ! وإلى ك تقومين ! بوشك 
أن تنام نومة لا تقومين مها إلا لصرخة بوم النشور . 

قالت : فكان هذا دأمہا دهرها حتی ماتت . فلها حضرما الوفاة دعتى 
خقالت + نا عدا لا نود موی اعدا ولفیی ف جبی هده( بحن شر 


)١(‏ مشددة الاء فى الأصل هكذا : المحيى. (۴) اص٤‏ لعسنى. 


كانت تقوم فما إذا هدأت الميون ) » قالت : فكفناها فى تلاك الجبة وهار 
صوف كانت تلنسة : قالت عبدة :ريا بعد ذلك نة أو وها فى متا + 
علبها حل استبرق خضراء وار من سندس أخضر ل أر ا اخ سه 
فقلت : يا رابعة ! مافعلت بالجبة ” الى كفناك فا وان جار الصوف؟ قالت:إنه 
والله نزع عنی وأبدلٹ به هذا الذی تریتہ عل“ » وطو يتأ کفای وخم علیہا 
ورٴفمَت فیعلیین لکل لی۔ہا واا يوم القيامة. قالت » فقل ت هما: هذا كنت 
تعملين أيام الدنيا.فقالت : وما هذا عند ما رأيت من كرامة الللأوليائه ! قالت: 
فقلت : نما فعلت عبدة بنت آبی کلاب ؟ فقالت : هبہات ! هبات ! سبقتنا 
واله إلى الدرجات الى . قالت: قلت" وم ؟ وقد كنت عند الناس !س أى 
أ کٹرمنما س قالت: نما لم تکن تبالی علیأی حال أصبحت اا و ست: 
قال : فقلت : قا فەل أبو مالك ؟ - یعی‌ضیغ) ؟ قالت : زور الله عزوجلمتی 
شاء . قالت : قلت نما فعل بشر بن منصور؟ قالت : بخ بخر! أعطى والله فوق 
ما کان‌یأئل. [۱۰۹] قالت: قلت:فرینی بأمر أتقرب به إلی اللہ عز وجل ! 
قاات : عليك بكثرة ذكره ء أوشك أن تفتبطى بذلاك فقبرك. 

قلت : اقتصرت ها هنا على هذا القدر من أخبار رابعة لأنى قد أفردت 
نها كتاباً فيه كلامها وأخبارها ‏ 


« صفة الصفوة » لابن الجوزى ج٤‏ ص |۲١۲‏ برقم ۷تار خبالظاهرية : 
رابعة زوجة أحمد بن أبى الحوارى : 
كذا نسما أو بكر بن أنى‌الدنيا ؛وقد كر أو عبد الر حن الى أن رابعة 


)١(‏ ص : الجبة ٠٠‏ (۲) ص : يأم. 


المدوية شارك هذه فى اسما و ابا وعموم ما يأهى فى الحديث عن زوجة 
أحمد أنمارايعة بالياء ؛ والمدو يةبصر ية » وهذه شامية . 

وقد أخبرنا أو ناصر » قال : أنبآنا أبو الفنام بن الغرسى قال : رابعة بالباء 
بنقطة فى حتها بصرية . ورايعة بائنتين من تحنها شامية ‏ 

قال : ثنا عبد الواحد بن بكر » قال : تنا اسدت بن أحمد بن على » قال : 
شنا اررحم بن وسف » قال نا أ حمد بن أبى المحوارى قال : قلت ارإيعة وهى 
امرانی وقامٹت بلیل : قد رابنا أًبا سلمان وتعبدنا معه › ما اا يقوم من 
أول الليل ! فقالت : سبحان الله ! مثلات من يتكلم هذا ! إا أقوم إذا نوديت. 
قال : وجلست ۲ کل وت ذکرٴ نی فقات ھا : دعینا مہنینا طمامنا. قالت : لس انا 
وأنت من يتنغص عليه العام عند كر الأخرة . أخبرنا د بن عبد الباق : 
قال آنبأنا ( ۲۰۲ ب ) الحسن بن عبد اللات بن بوسف » قال : أنبأنا أو تمد 
الال » قال: حدثتی على بن عر بن على النحار» E‏ بن أحمد 
بن الحسن القرمسينى » قال : معت تمد ابن اسعق السراج» يقول : مەت على 
بن موفق قول » معت أحمد بن ایی ال حواری بقول : قالت لى رايعة : أی أخى! 
أعمت أن المبد إذا عمل بطاعة الله أطلعه الحبار على مساوىء عله » فتشاغل به 
دون خلقه ! 

آتبانا جد ن یی منصور › قال أنبانا حد بن آیی نصیر الجیدی › قال : 
ایا او غد اج اران ر 6 او دار چ عو ان 
٠‏ السلمى ء قال معت أبا عبرو وتحد بن مد النجار الرازى يقول : معت 
مد بن طيفور بول : سمعت عر بن مد قول عن أحمد بن انی الحواری» 
ال تر چن و ا ع ا 6 و ف 
RE A GE E‏ 


( م ٩‏ س شهیدة ) 


— (+ — 


حبیب ليس یعدله حبيب ولالسواه ف قل نصیب 

حبیب غاب عن بصری وشخصنی ولکن فی فؤادی ما یغیب 

E ET 

ولقد جعلتك فى الفؤاد دى وأمحت جسمی “من أرادجاوسی 

فالجم می للجلیں مؤانس وحبیب قلی ف الوا شى 
وسمعتہافی حال الحوف تقول : 

وزادی قلیل ما آراه. نی . اللزاد بک آم طول مسافتق ؟! 
. قى ٠‏ بالنار ا غا الى “فان ران فلك أبن عاق :! 

أنبأنا الحمدان: ابن آهی منصور وابن عبد الباق قالا : أنبأنا جعفر بنأ همد 
قال : أنبأنا أ مد بن على التوزى قال : : أنبنا مد بن عبد الله الدقاقء قال أنبأًنا 
الحسین بن صفوانءقال : حدٹنا أ بو بكر القرشی.قال : حدثی مد بن إدريس» 
قال : حدتنا أحمد بن لى ألموارى ةا معت رايعة تقول : إنى لأضن باللقمة 
الطيبة أن أطعمما نفنی »و إی لأری ذراعی قد سمن فأحزن. . قال : ور عا قلت هما: 
أصانة أنت اليوم ؟ فقول : وما مثلى يفطر فى الدنيا . قال : ورا نظرت إلى وجمها 
ورقبہا ( ۱٣۰۳‏ ) فیتحر قلیعلی رؤیتہا ما لا بتحرك مع مذاکرلی آحابنامن 
أثر العبادة . وقالت لى : لست أحبك حب الأزواج ؛ إعا أحبك حب الإخوان » 
و إا رغبت فيك رغبة فى خدمتك»و إ نما كنت ت نمی أن يا کل مالى مثلاتومثل 
إخوانك . قال أحمد : وكانت هما سبعة لاف دره فأنفقنها . وكانت إذا 
طبخت قدراً قالت :کل یا سیدی فا نضجت إلا بالتسبیح ! وقالت لی : لست 
أستحل(أن) أمنك نفسى وغيرى ؟ اذهب فزوج . قال :فنزوجت تلاا : وکانت 
a a‏ ا إلى اهلك e‏ 


(۱) ص : چمی و (۳) تھا TERT‏ 


الت : باله لا.تفطرأی اليوم . و إذا ردنا بالليل قالت : أسآلك بلّه لا وهبتى 
ا الق شی بوس تیعون نابرهم ٤‏ ال :حدق أ اطواري» 
قال : معت رايعة تقول » ما معت الأذان إلا كرت منادی القيامة ٤‏ ولا رایت 

الثلج إلا كرت تطأر الصحف » ولا رأيت جراداً | ا 
أخبرنا مد بن عبد الباق » قال أنبأنا رزق اله بن عبد لوهاب » قال :أنبآن 

أو عبد ارهن الى » قال : شنا او جعفر الرازی » قال : نا العباس بن حمزة» 
قال » نا امد بن انی الحوارى » قال : قالت رايعة : محوا عى ذلك الطست « 
فإ ما عليه مکتوب : مات أمير المؤمنين هارون اارشيد . قال أحمد : فنظر وا ا 

هو ماٽ ذلك الوم . 
أنبأنا مد بن عبد الباق » قال » أنبأنا رزق الله » قال : أنبانا السافى » قال: 
نا تمد بن أحمد بنسعيدءقال : العباس بن رة قال : ثنا أ مد افا اری» 
قال : ممت رايعة تقول : رما رأيت ۰ الجن يذهبون وبجيئون ؛ ورا 
E‏ > وقالت بيدها عل راسا . قال أحمد» 
ودعوت رايعة ف تجبنى؛ فلما كان بعد ساعة أجابتى وقالت : إا منعنى أن 
أجيبك أن قلى قد کان امتلا قرحا ظ أقدر أن أ يبك : 
ج 
ابن تيمية : « موعة الرسائل والمسائل » <۱ ص ۷۰ ب >۸١‏ 
القأاهرة سنة 1۳٤١‏ = سنه ۱۹۲۲ 

.. وأماما ذكر عن رابمقمن قوطا عن البيت إنه الع الد ى الارض 
ف a‏ رابعة . ولو قال هذا من قاله لكان كافرا يستتاب » فإن تاب 
.و إلا قتل . وهو كذب» فإن الييت لا يعبده السلمون » ولكن يعبدون رب 


n hh 


البيت بالطواف به والصلاة إلية . وكذلك ما نقل من قوها: والله ما وله الل 
ولا خلا منه كلام باطل علبما . وعلى مذهب الماولية لا فرق بين ذاك البيت 
وغيره فى هذا امعنى » فلا“ى مزية يطاف نه وأبصلى ( ۸1) إليه وحج دون غيره. 
من البيوت ! وقول القائل : ما وم اله فيه كلام صحيح . وأما قوله » ما خلا" 
منه -. فإن أراد أن ذاته حالة فيه أو ما يشبه هذا المعنى فمو باطل وهو مناقض. 
لقوله ما ولم فيه ؛ و إن أراد به أن الأحاد ملازم له » ل يتجدد له ولوج ول بزلغير. 
حال فيه . فهذا » مع أنه كفر وباطل » بوجب ألا يكون للبيت مزية على غره. 
من البيوت » إذ الوجودا ت كلما عندم كذلك . 
ب ۱۳ ت 
الجزء اثالث من « عيون التوارخ » لصلاح الدين مد بن شأ كر 
الكتى ر تاریخ بالظاهرية بدمشق ورقة ۷ ب » عن سنة ٠۴١١‏ :: 
بعدأنأورد ما أورده ان اكان إلى ما جاء فى«عوارف المعارف»من‌الشعر : 
« قال عبد اللّه بن عسى : دحات على رابعة العدوية وهى جالسة على قطعة: 
بارية » فتكام رجل عندها بشىء» عات أمع وقع دموعما على البارية مثل. 
الوكف . م اضطر بت وصاحت » فقمنا وخرحنا . 
وقال مد بن عبرو : دحات على رابعة وكانت تجوز“ كبيرة بنت نمانين. 
ا ال کاو و ت ی ا ا ری وجي ت 
ارسي ر لان الأرن قدو دران غاا فاا و الت ع 
وٴحب وکوز ولبد وهو فراشما وهو مصلاها . قال طا رجل :ادعی لی ! فالتصقت 
باطائط وقلات : من أنا برحلت. الله ! أطم ربك واعبده وادعوه »'فإثه جيب 


الملضطر إذا دعاه . 


۷7) ص :عجوز (۴) ص :مشخب (۳) ص : جلد . 


— ( — 


قال ابن الجوزی رجه الله تعالى :كانت رابعة حققة فطنة . ومن كلامها 
#الدال على قوة همها قوطما : أستنفر الله من قلة صدقى فى قولى أستغفر الله . . 

وکان سفيان يقول : مروا بنا إلى المؤدبة الذى لا أجد من أستريح الوه 
.ذا فارقما . 

وقد جمم ابن الورئ آخارغا فی کاب : 

وکانت وفاما عل قول ابن الجوزی ( ۱۸ ) فی هذه ألسنة . وقال غیزه سنة 
-مسة ونمانين ؛ وهى مدفونة بظاهر القدىن على رأأس جبل ؟ وقبرها زار - رى 
الله عنہا . 

۰ س — 

«مصارع المشاق» لأ محد جعفر بن أحد بن المسين السرًاج القارى 

طبع الموالب سنه ۱۳۰۱ باستانپول 


( )ص۱۳۹ : 

« أخبرنا القاضى أبو الحسينأمد بن على ابن الحسين التوزى بقر اء عليه» 
تقال أأخبرنا مد بن عبد الله القطیعی » قال حدثنا ا مسین بن صفوان » قال حدقا 
عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد القرشی » قال حدثنا مسد بن الجبين » قال 
جالی عصام بن عمان الجلې » قال حدثنی مسح بن عام قال : 

قالت لى رابعة المدوية × اعطاتعلة قطعتنى من المحدوقيأم الليل » کت 
أا أقرأ جلى إذا ارتفم امار ء لما يذ كر فيه أنه يمدل بقيام الليل . قالت + م 
رزقنى الله عر وجل العافية . فاعتادتنى فترة فى عقب العلةء وكنت قد سكنت 
إلى قراءة جڑلی بالہارء فانقطع عنی قيام الیل . قال : فبنا آنأ ذات ليلق رة" 


٤ 


اریت نی منا یكأن رفعت إلى روضة خضراء ذات قصور ونوت حسن. فبا أًنا 


ع۳ 


ا فهااب مر خا إذا i‏ فار اخ وار ارده اا رف 
أخذه قالك : فشفلنی حدما عن حسف . فقلت : ما ريدن منه ؟ دعیه !' فوالله؛ 
ما رأیت طاتا بط أحتن منه . قالت م ك 
افتحوا لی e‏ القة ؛ قالت ففتح فما باب شاع منه شعاع استنار من ضوء 
نوره ما بین یدی وما خلنی . وقاات لی : ادخل ! فدخات إلى بیت بحارفیهالبصر 
تلالؤا NN‏ فا کن څول فيه 
اد ا باب بنفذ منه الى بستان ؛ فأهوّت عة وا معا . فتلقانا فيه 2 
کان وجوهېم الولو بأیدم الحاص TT‏ :أبن ریدون ؟ قالوا : ريل 
فلاتاء قتل ف‌البحر شہيداً . قالت : أفلا حمروا" هذه المرآة؟ قالوا : ق دکان, 
ما فی ذلاکحظ فترکته .قالت : فازسلت يدها من یدی ٤‏ اقبت عل“ فقالت : 
مات و الاد رد ورك شد اا عد 
وعمرك غت م انعقلت وم ا ویفی داما و 
م غات من بين عيي ؛ واستيقظت من تبدى الفحر E‏ 
وهنما إلا طاش عقلی وكرت نفسی ل : ثم سقطت رابمة مفشب] علا . 
(ب) وف ص ۱A4‏ : 
« أخبرنا القاضى أبو الحسين أحمد نن على بن المحسين الثوزى رجه الله 
بقراءی عليه » أخبرنا مد بن عبد الله ان خی میمی » حدثنا الحسین‌بن‌صفوان». 
جدئنا عبد الله بن مد الةرشی » حدثنی د بن السين حدثنی أبو ټس 
صاحب عبد الوارث قال,: 


(۲) أجر الثوب : بخره بالطيب.. أ 


س ۳ا — 


نظرت رابمة إلى رباح القيسى وهو يقبل صبياً من أهله ويضمة إليه فقالت : 
ما كنت أحسب أن فى قلبك موضعاً فارعا لحية غيره ! قال : فصاح راح 
وسقط مغشياً عليه ثم أفاق ؤهو مسح العرق عن وجه وهويقول : رحهة. منه 
تعالی کہ ألقاها فی قلوب المباد للا طقال . 

اش ۵ کے 
لاشيح عید اروف الناوى : » طبقات الأولياء ( 
ر ٤‏ خط بالظاهریه بدمشق 

: رابعة العدوية‎ )٠١ *٤( 

القسية ثم البصر ية » رأس العابدات ورئسة الناسكات القانتات ااثنات 

الوحلات کانت رالرى .وم إحدى‌الساء اللاىتقدمن 
ومہرن ف الفضل والصلاح کم وب الأنصارية وأم الدرداء ومعاذة المدوية . 
وهی من بدن المشهورة بعظم النسك ومزيد العبادة وكال النزاهة والزهادة . 
كانت تصلى ألف ركعة فى اليوم والليلة » فقيل ها : ما تطلبين ممذا ؟ قالت : 
لا أريد به ثوابً وما أفعله لكى يسررسول الله بوم القيامة » فيقول للا نبياء : 
إلى ۰ | 
4 وهی فزعة ا e‏ تنامین ‏ ا 
بوشك أن تنامى نومة لاقومة هما إلالصرخة بوم النشور . 

وکتب مد بن سلیان اھاشی وکانت غل a‏ 
ب إل کیراءآهلالبمر ا ا تأجعواعلر ابت فكعرت" إليه : 


)۱( ص : تىت . (۲) ص . تنای ۰ (e)‏ ص فک ا سوالياق ومع 
الأفعال تقتضى ما أثبتاه . 


۹ س 


« اما بعد !إن اازهيد ى الد نيا راحة البدنموالرغبة فما تورث الم وازن ؛ 
فهيىء:مزادك » وقدملعادك » وكن وصى نفساك» ولا تحمل الرجالأوصياء ك فيقتسموا 
رتك » وصم الدهر واجمسل فطرا موت . وأما نارفاو خولنی الله ( ٠۰۴‏ ب ) 
أمثال ما خولك وأضعافه » م يسرلى آن اشتفل عن الله طرفة عين والسلام » . 

ومن کرامانہا 

أن لصا دخل حجرتها وهى نانمة » مل الثياب وطلب الباب فل ده 
غوضعما فوجده ؛ خملا » نی عليه . فأعاد ذلك مراراً . فېتف به هاتف : دع 
الثياب فإنا محفظما ولا ندعها لك وإ ن كانت نانمة . 

قال البولى : وهذا عقيقالّكين بقوله تعالی : « له معقبات من بین بده 
ومن خلفه حفظونه 2 ا 

وخاطت بعض قيصمافى ضوء مشعلة سلطانية » ففقدت قلبها زم حى 
حذ كرت + فزقت القميص » فعاد قلا . 

وات م كرون ال اا و ا ا ا ا 
وكانت شديدة اتلوف جداً » فإذا ممعت ذكر النار أي علها .وكانت تقول : 
لو کانت الدنیا ارجل ماکان بہا غنباً . قیل : كيف #قالت : لأنما تفنى . 
قالوا : مكثت' أربعين سنة لا رفع رأسما حياء من الله . 

. وکانت تقول : ما معت الاذان إلا ذکرت مناد بوم القيامة ؛.وما رأیت 
الثلج إلا كرت تطارالصحف»؛ وما رأيت ال جراد إلا دكرت‌الجشر . 
وقالت : استخفارنا مجتاج إلى استغفار لعدم.الصدق فيه . 
وذمبجضبهم: الد نيا فقالت : قال رسول الله : من أحب,شيثا أ كر من ذكره؛ 
کرک ھا دلیل علی بطل قاوبک ‏ إذ ل وکت غر ف غبرھا مادکرنموها . 


٠١ : سورة الرعد‎ )١( 


— ¥ 


وأتاها رجل بار بعین ديغاراً فقال : استمینی بہاعلی بعض حوانجك ! فب کت 
م رفت رأسہا إلى السماء » م قالت : هو بعل انی اُستحیی ( ٠١١‏ | ) منه أن 
سال الدنیا وهو مل کہا » فیکیف آ خذها من لا بملکما ؟! 

وکانت ذا قال ما سان : ادعی لی ! ترتعد وتقول : من انا ؟! أطم 
ربك وادعه فإنه جيب المضطر. 

وقيل هما : عملت علا تون أن يقبل منك ؟ قالت : إن كان » نفونى أن 
رد على“ . وأخذ سفيان بعض إخوانه وقال : نذهب إلى المؤدبة التىلاأحد أسترع 
إليه إذا فارقتها . فلما دخل عليما رفع سفيان يده وقال : اللهم إهى أسألكالسلامة! 
فبكت » فقال : ما يبكيك ؟ فقالت : عر ضتنى للبكاء . أما علمت أنالسلامةمن 
الدنيا ترك ما فبا » فكيف وأنت ملطخ بها ؟! وقالت : إعا أنت أيام معدودة ؛ 
غإذا ذهب يوم ذه بعضك » ويوشك إذا ذهب البمعض أن يذهب الكل ؛ 
وآنت تمل فاعل . وقال ها : ما حقيقة إعانك ؟ قالت : مأعبدته خوفاً من ناره: 
اغا و کن الاجر الور 2 غد ا ور اة 

وقال مالك بند بنار : آتیتہا فإذا ھی تقول :ک مرن شہوة ذهبت لتا 
وبقيت تبعتها ! يارب ! أمأكان لك عقوبة ولا أدب غير النار ؟! 

ومن مناجاہا 

إ مى : حرق بالنارقلبً حبك ؟ فقيل هما : لاتظیبناظن‌السوء . وكانت‌تنشد: 

إلى جملتك ف الفؤاد مححدى وأحت جس من أراد جاوسى 

فالجسم منى للجلیس م ؤانس وحبیب قلبى فی الفؤاد أنيسى 

وكانت كل ليلة تتطيب وتأنى زوجما وتقول : ألك حاجة ؟ فإن كان له 

حضی وطزه » فتطهرت ونصبت أقدامما إلى الصباح . 


)( ص : أدع . 


و وکان کفنما لم زل عندها ؛ ونجدون محل سجودها کالاء امتنقم من 

( ء٠‏ ب )البكاء .: 

وقال نما رحل :إلى أ كثرت من ‌المعاصى ٬فلوتبت‏ هليتوب على ! قالت: 
لا بل لو تاب عليك لتبت : «ثم تاب علبہم لیتوبوا ° » ) 

و معت سفيان الثورى بقول : واحزناه ! فقالت : لا تكذب ! قل : واقلة 
حر اوا و کت خر با ا فاك عش 

وقالت له مرة : نم ارجل أنت ولا رغبتك ف‌الدتيا ! قال : فهاذا رغب ت ؟ 
قالت + فی الدبث . ا 

ومرضت فقال هما عوادها : ما سبب عاتك ؟ قالت : ظرت بقلى إلى الجنة 
ای . فتبت أن لا اعود 
وم ن کرامتما : ما زرعت زرعاً فوقع عليه الجراد فقالت : إلى ! رزق 
تتكفلت به » فإن شت فأطعمه أعداءك وأولياءك . فطار الجراد كآنه م يكن . 

وحجت على بعير مات قبل باوغما لز ها . فسألت الله أن ييه ف ركب تحتق 
وصل إلى باب‌در اها نر ميتا . 

وقالت لسفيان الثورى : ما تعدون السخاء في ؟ قال أما عند أبناء الدنيا 
من يجود باله » وعندأبناء الأخرة من بجودبنفسه قالت : أخطثم قال ها: 
ها السخاء عندكن ؟قالت : أن تعبده حباً له لاطلب جزاء ولا مكافاًة 

وضرب رأسما ركن جدار » دمه » ف تلتفت لذلك فقيل لما : مانجسين 
NE RS‏ 

وسمعت قارا يقرأ : « إن أصحاب ال نةاليوم ف شغل فا كهون ” »فقالت 
ما کن أعل انه ى شل م ف زواجہم ! وعاب عيہا ان عرب ٠‏ هذه المقالة 


. ٠٠ه: سورةيس‎ )۲( . ١١١ : سورة التوبة‎ )١( 


— ۴۹ — 


: : ]وقال :إنما ما عرفت » ونما مسكينة : فما شغلمم إنماهو باه . قال‎ ١٠٠١] 
. وهذا من مکر الله اغى بالعارفين فى تجربح الغير ببادى الرأى والتعريض فى حق.‎ 
تقوسهم ؟ انهم منزهون عن ذلك . لکنه مع ذلاك بالغ فی موضع خر فی مدحہا‎ 
وقال : إنها فى رتبة الشيخ عبد القادر الجيلانى » فقال : السائرون إلى الله بعزا م‎ 
الأمور امشروعة على قسمين : طائفة ربطت هتما على أن الرسول إا جاء منباً‎ 
. ومعل بالطريقالموصلة إلى جناب الحقءفإذا أعطىالعل بذلك زال من الطر يق وخلى.‎ 
. بینهمو بینالله؛ فېؤلاء إذا سارعوا سابقوا إلى الطيرات » لم بروا أماممم قدم أحد‎ 
من الخاوقين لأنهم قد أزالوه من تفوسمم واتفردوا أ الى ولطافة لاخر‎ 
جعاوا فی نفوسېم آہم لا سیل مم إليهتعالى إلا والرسول هوالحاجب»فلایشمدون..‎ 
: أمراً إلا وأقدام الرسول بین یدہم . هکذا قالء ثاقال: والحالة الأولى هى حالة‎ 
. عبد القادر وأنى السعود بن شبل ورابعة العدوية ومن جرى مجرام س انمى‎ 
. قال بعضھم : کنت أدعو ارابعة العدو ية فرأيتّما فى النوم تقول : هداياك‎ 
. تأتبنا على أطباق من نور » خكّرة مناديل من نور‎ 
. مأتت سنة عائين ومائة» وقيل غير ذلك‎ 
. ورانہا خادمتما فقالت: مرینی اا بهإلى الله ! قالت : عليك بكثرة‎ 
. ذكره » أوشك أن تفتبطى به فى قبرك‎ 
. وقد أفرد ان الحوزى لناقبما وكلامما مولقاً حافلاً‎ 


رأة ينت [تعاعل المدوة 


٠] ب‎ ۱١۹ [ شامية ؛ والتى قبالما بموحدة‎ E 
ا س فافترقا .کانت تقوم اللی ل کله وتقول : إذ عمل عبد‎ 


. ص : مصرية‎ )١( 


بطاعة الله أطلعه على مبادىء عله فاشتغل مها دون الخلتق . وقالت : ما معت 
أذات قط إلا كرت منادى بوم القيامة ؛ ولاذقت حراً إلا كرت حر الحشر . 

وکات تری ان عبات .وقالت: رأیت الور المین‌فتسترن منى با كلمهن. 
ورایعة هذ هکانت زوجا لابن ای الحواری . قال : قلت ها وقد قامت بلیل: قد 
رأينا أبا سلمان"'“ وتمبدنا معه » فا رأينا من يقوم أول اليل . خقاات : 
ان ا ! مثلات بتکالم ذا ؟ إعاأقوم إا ووت 

قال : وجلست ۲ کل » وجاسّت' ت ذ کرای . خقلت : دعینا مہنینا طعامنا . 
قات : ليس أنا وأنت من يتنفص عليه الطعام . وقالت لى : أى أخى ! أعلمت 
أن المد إذا عمل بطاعة الله أطلعه على مساوىء عله » فتشاغل به دون خلقه ! 
وكانت لماأحوال شت إفرة بتلب علا ايء ومر ةالأنس» ومرة الخوف > 

وكانتتقول : إلى لأضن باللقمة الطيبة أن أطعما تفسى » وإنى الأرى 
«ذراعی تقد من «فأحزن ! 

وکان إذا اراد زوجہا جماعہا ہار قالت : أسألت با لا تفطر نى اليوم . 
.و إذا أراد ليلا قالت : أسألك بالله إلا ما وهبتى يله الليلة . 


ومن کراماما 
نپا قالت : نوا عی‌الطست » قإماعلیه مکتوب : مات هارون‌اارشید. 
فنظروا فإذا هو قد مات ذلك اليوم . 
ودعاهازوجما يوم فل تحب ؟ ثم بعد مدة أجابته وقالت : إما منعنى أن 
أجيبك ' أن قل ىكار ن امعلاً فرح إت »فم أقدر آن أجييك : 
مانت سنة. تمس وثلائين ومائة . ودقنت برأس زيتا بیت القدس . وقيل 
١٠١۷ [‏ ]المدقونة هناك إماحى الأرلى . 


. بقصد آبا سلبان الدارانى (۲) ص : حو عن‎ )٩( 


— إا س 


رياح بن عمرو القیسی 

٠١١(‏ ب ) صاحب الجد والفخر ؛ القانت لله فى السر وال جر .كان للدنيا' 
٠‏ اليا ؛ ومنها هار ؛ وف الأخرة راغباً » ونما خاطباً؛مطرحاً الكلف»راقياً مهمته 
إلى أعلى الأرف . 

وكان إذا دخل المسجد بكى؛و إذادخل بيته بكى؛و إذا دخل الجبانة بكى . 
فيقال له : أنت دهرك فى مأتم ؟ فيقول : حى لأهل المصائب والذنوب أن. 
یکونوا هکذا . واعذ غلا من حديد » فإذا حه اليل وضعه ف عنقه وتضرع 
وبکی حتی یصبح . 

وقال الحارث بن سعید:أخذ ریا‌بیدی وقال: هل تبکی على مر الساعات. 
وحن على هذه الال ؟_ نغرجنا إلى مقار . فلما نظر صرخ»فأغى عليه » فقعدت. 
عند رأسه أبكى . فأفاق فقال . ما يبكيك ؟ قلت : ما أرى بك . قال :لنغسك. 
فابك . ثم قال: وانفساه ! فغشی عليه وسقط . 

ومن كلامه : شأن الماقل أن لا محعل لبطنه على عقله سبيلا : فإن الدنيا 
أيام قلائل . وقال : إيا ك والإ كثار من اللحم » فإنه يقسى القلب . وقال : 
حويل جبل من مكانه أسهل من إزالة حب الرئاسة إذا استحك . وقال: محت. 
الجبال بالأظفار أسسهل من مخالفة الموى إذا تمسكن . وقال : رحم الله إخوات 
زاروا قبور إخوا مم بقلو موم فى محاریهم . [ ٠١۲‏ | ] وقال : إذا قال رفيقك. 
« قصمتی » فایس برفیق حتی يقول : قصعتنا . وقال : کا لا ينظر بصر اللفاش. 
ور انل ر في عب اتاو ا ٠:‏ 

وقال : عليك مجالس الذكر وحسن الظن ولاك » وکن بہما خياً . 

وقال : ما أوصى به اضر عليه السلام موسى : ياك أن تر الم لغيرك 


٠‏ فلا تعمل به» فيكون لفيرك نوره وعليك وزره . وقال : لا يبلغ رجل مزلة 
: الصدىقين حقی يدع ا ار وأولاد كام ایتا ق مزابل 
الكلاب E‏ املح والحز ؛ ؟ وقول أنقسنه : : أمامك طعام العر والحاه 

. والعرس فى الأخرة : 


العطار : « بذ كرة الأولياء ) < ص °۹ - ص ۷۳ لسرة, نیکلسون 
رابعة ألعدوبة 


إا دات انلحدر الحاصس 6 الستور سستر' الإخلاص ¢ المنقدة بنار الهش 
. والاشتياقءالمتحرقة إلى القرب والاحترامءالفانية فى الوصالءالمقبولة عند الرجال» 
کانہامرے ثانية » صافية صفية نما رابعة العدو ية س رة الله علها . 
فإن سألنى أحد : م كرما فى صف الرجال ؟ لقلت له : قد قال السادة 
الأنبياء عليهم السلام : إن الله لا ينظر إلى ا 
لست بالصورة؛ بل‌بالنية کا قال عليه شر الناس على نیاہم» . اذا 
.كنا نأخذ عن عالشة الصديقة ‏ رضى العا ثلث الدبن» فن الحانرأن 
تتلتى فائدةدينيةمنإحدى خادمانما (أى رابعة ) . إن المرأة الى تسلك الطريق 
.إلى الل هكا ريفعل الرتجال لمكن أن تسمى امرأة ٠.‏ .ولقد قال عباسه الطوسى : إ 
دعینا وم القيامة : « يارجال ! » فأول متقدم فى صف الرجال ( أى الداخلين 
إلى الفردو ) سیکون مرم علا السلام : وکان الحسن.إذا رها لحاس 
حاضرة ترك ا مجلس -ومعنى هذه الحقيقة (وهو مساواة النساء بالرجالف‌القداسة) 


(1)' ص : یتما . 


س ٣‏ س 


أنه حيث يوجدالصوفيةفلا تفريق بيهم فى وحدة الوجود (الإمى) » فف التوحيد 
ماذا بی من وجود « أنا وأنث » ؟. وإذن كيف يكون مت إمرأة ورجل ؟ 
كذلكت قال أبو على الفارمذى رضى اللّه عنه . إن النبوة عين العزة والرفعة ؛ 
فليس فبا سمو واحطاط . ولا ريب فى أن الولاية من هذا النوع . 

قد کات رابمة فردة ی انلها ( مع )ون رقا » وکات مت 
ف ج كار عضرهات وا نت حح قاط عند مام ها وى الال أن 
فبا رابعة إلى الدنيا ( یکن بیت أھاہا شیءء لان أ باه اکان فقياً فل يکن‌عنده 
قطرة من ”من حت يدهنوا موضع خلاصا > ول يكن تة نور ولا خرق للف 
ارك لات ات فن ورام اا رامن قات مرا 
اذهب للحيران وات بقطرة من الزيت حتى يضىء القنديل.ولكن هكان قدعاهد. 
نقسه على ألا يطلب من الاس شي » لأنه أو طاب شيتاً ما أعطوه. معهذاذهب 
إلى الجارة وطرق الباب » تم عاد الى زوجته وقال إنه م يفتح له . . و“ 
ذلات الوقت أطرق على رکبتیه ونام ٤‏ فراًی النی عليه السلام فى منامه وقال له 
الرسول : لا عليك » لأن هذه البنت التى ولدت هى سيدة ؟ إن سبمين ألفا من 
أمتى ليرجون شفاعتما . وقال له: اذهب غداً لميسى زاذان أمير البصرةو اتب له 
ورقة وقل له : إنك تصلى مانة صلاة وف ليلة الجعة أربمائة» ولكن ف یوم الجعة 
الأخير نسیتنی » فادفع كفارة أربمائة ديار احلال هذا الشخص . فلما أفاق والد. 
رابعة من نومه كت الرسالة وأرساما عن طريق الحاجب إلى الأمير فلا قرأها 
الأميرقال:أعطو! ألفى دينارللدراو يش وأربمائة للشيخوقولوا له أن يآ إلى لأراه ؛ 
كلا بل لا أرى من الموافق أن يآن إل“ » بل سأذهب إلية أنا» وأختى ليتق 
على أعتابه وأمحها ہہاء وأطلب من الله كل مار يده » وأشترى من فاخر الثياب 
وک کی رد( : 


e Cs 


فاما كبرت ونوفيت أمہا وأبوها حدث ف ‌البصرة قحط »› وتفرقت أخواما. 
فلما خرجت رابعة ہے على وجہہا رآھا ظا وباعما بستة درام » ومن اشتراها 
أثقل عليما العمل . وذات بوم جاء رجل غريب فهر بت وسارت ف طريقهاء م 
ارعت على التراب وقالت : ياربى ! أنا غريبة ويتيمة وأسيرة وقد صرت عبدة » 
لکكنغى الکبير هو أن اعرف : أراض عنى أنت أم غير راض ؟ فسمعت صو 
يقول هما : « لا حزن » لأنه فى يوم الحساب [ ٩١‏ ] امقر بون فى السماء ينظرون 
إليك و حسدونك على مانت فيه » . 


و بعد أن معت هذا الصوت ذهبت إلى بيت سيدهاءوصارت تصوم وتخدم 
کل یوم سیدھا وتصلی ار ہما » ساهرة على قدمبما . وذات ليلة استيقظ سيدها 
من النوم ونظر من خوخة فى الباب»فرأى رابعة ساجدة وهى تقول:«إلمى! أ نت 
تعرف أن قلى يتمنى طاعتك » ونور عينى فى خدمة عتبتك. ول وكان الأمر بيدى 
لماتوقفت ساعة عن خدمتك»لكنك ركتنى عت رة هذاالخلوق ».و بيأ كانت 
لازال تصلg‏ » شاهد قنديلا فوق رأسهاء معلا » بدون ساسلة » وكان النور ملا 
الب تکله. فلمارأیسيدها هذا النورالمجيب فرغ وض ثم عاد إلى كانه وظل 
يكر حتى طلم الها . هنالك دعا رابمة وحدمما باطف وأطلقق سراحما قائلا : 

يارابعة ! لقد أعتقتك حرة فإذا شت بقيت‌هنا وسنكون جميماً فى خدمتك؛ 
وإذا م تشالى اذهى أنى شئت.فودعته رابعة وارتحات وانقطمتللتقوىوالمبادة. 

و يقال إن رابعة كانت تصلى كل يوم وليلة ألف ركعة ! وكانت تتردد على 
الحسن البصری . وف روایة أخری أنہا کانت تضرب على النای ( وگروھی 
Ta‏ مطربی اتاد ) مدة ما » م تابت وابتنت لنفسما خلوة انقطعمت 
فما للعبادة . 


وذات بوم ارتحلت إلى‌الكعبة » وكان ها مار لته متاءما . فنفق ال جار » 


0غ — 


فقال من بالقافلة : «سنحمل متاعك على دوابنا» .س فقالت رابعة : «ما كان 
اعمادی علیک حینا آتیت » بل تی الله تعالی . فارحاوا إذن » . فلا ارآعات. 
القافلة دءت رابع ة الله قائلة : « إلى ! أ كذا يفعل الموك بمبيدم الضعفاء. 
الماجرين ؟ لقد دعوتی إلى زيارة يبتك » وها أنت ذا تدع جاری ينفق فی. 
الصحراء وت ركنى فى الملاء وحيدة ! » فا ادت تنطق بهذه الكلمات حتى. 
نض اجار مليثا بالياة . فوضمت عليه متاعما واستمرت فى طريقما وللقت بالقافلة.. 

ويقال إنما كانت فى طريقما إلى الكعبة ذات بوم » فبقيت وحدها فى 
الصحراء . وقالت :«إلمى! إن قلى مضطرب وسط هذه الدهشة . أنا لبنة والكعبة 
ححر 4 هو أن أشاهد وجك ! » فناداها حينئذ صوت من عند الله 
تعالى يقول : « يارابعة » أتعملين وحدك ما بقتضی دم الدنيا كلما؟ لما أراد موسى. 
أن يشاهد وجنا »| نلق إلا ذرة من آورنا عل جبل تفر صمقاً. » 

وروی صرة أخرى أنه لما كانت رابعة بسبيل الحج رأت الكمبة قادمة 
حوها عبر الصحراء . فقالت رابعة : [۲] «لا أريد الكعبة » بل رب الكمبة. 
أماالكمبة فاذا أفعل بها ؟ » وم تشأً أن تنظر إلبها . 


وکان إ۔راھے بن ادم قد أمضى أربعين سنة ليبلغ الكمبة » لأنه كان فى, 
کل خطوۃ بصلی رکمتین . وکان بقول : « غیری بسلك هذه الطریق عل 
قدميه » أماأنافأسلكما على رأسى » . وبمد أربعين سنة بلغما فل يدها ف 
ماما . فقال ناحا : « واأسفاء ! أصرت أعى حتى لا أرى اللكبة ؟ » فع 
صوتا قول : «ياإراهى ! لست أعى » لكن الكعبة قد ذهبتللقاء رابعة ». 
فتأثر إبراه مم رأى السكعبة قد غادت إلى مكانما . وأ بصر رابمة تتقدم مستندة . 
إلى عصا : « أى رابعة ! هكذا قال ما ء ما أجل علك ! وما الضحة التى تحدثينها 
فى الدنيا ! الكل يقولون : ذهبت الكعبة للقاء رابة » . فأجابته رابمة : 

٠١۴ (‏ س شهيدة ) 
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یا رام ! وأبة ضحة تحدا انت فى الدنيا بأن أمضدت أربعين سنة حتى بلذت 
هذا اللكان ؟ لان الكل يقولون : اراھ بتوقف کل خطوة لیصلی رکعتین . 
خقال إہراھے : نعم إءقد مضت أربعين سنة فى اختراق هذه الصحراء. فأجابت 
رابعة: يا إبراهم إأنت جت بالصلاة وأًنا جات بالفقر ٤‏ و بكت طويلا . 
و بعد أن زارت الكمبة.عادت إلى البصرة . وف وثبة من قلما صاحت : «إفى 
وعدت بجزاءين لنشين : القيام بالحج » والصبرعلى الشداند . فإذا یکن حجی 
حعيحا عندك » فا أ كبرها مصيبة عندى ! اكن ما جزاء هذه المصيبة ؟ » 


وى السنة التالية قالت : «إذا كانت الكمبة قد أقبات إلى فى العام الفائت 
قأنا التى سأقبل علها هذا العام». وروى الشيخ أو علىالفارمذى أنه لا جام موسم 
احج » توجمت رابعة ناحية الصحراء وتقليت على أضالعما حتى بلفت اللكغبة» 
فى سبعة أعوام. فاما بلقنما معت صوتا يقول هما: «ماذا تريدين يارابعة؟إذ ا كنت 
ریدیننی فسا مجلی لك بکل جلالی فتذو بین تواً کایذوب الماء . س فأجابت : 
إمى! لس لى من الطاقة ما يبلفى هذه المرتبة . ولست أطلب إلا ذرة من الفقر 
الروحى » . فقال الصوت : «أى رابعة ! إن الفقر عاطفةخوف منغضبنا جعلناها 
فى طريتى الأُولياء » لكن إذا لم يبق عليمم ليبلغوا إلينا إلا قيد الشعرة فقدحدث 
E‏ ارم فى الال وينوا عن الغاية . أماأنت » فلا تزالين فى داخل 
السبعين حجابً أو مقاماً . فطالا | خر جىمن نماوتضعى قدمك ف طريقناءفإنك 
لن تقدری على المحديث عن الفقر س فقال صوت : «يارابمة!انظر ى إل الأعل»! 
فلما نظرت إلى الأعلى »رأت حرا من الد معلقاق المواء وصاح لماصوت:«يارابعة! 
إن هدا البحر من دموع الدم الساقطة من عيون أولئك الذن أحبونا وسعوا إلينا. 
ونذ امقام الأول قضى علبهم إلى حد أنه م يبق من أشخاصمم ألرفى هذا الال 
أو فى الآخرة . فقالت رابعة : إلى ! دعنى أرى مثلا على درجة السعادة التق 


ت 


صل إلا هؤلاء الماق » . فا نمت هذه العبارة حتى.أتاها ايض وضتازت غير 
طاهرزة . وف فسن الوقت ناداها صوت يقول : « إن المرتبة الأولى الى يبلهنا' 
المشاق جلما تماما إنسان تقلت على أضلاعه سبع سنوات كما ,زور جدازاًمن الب ' 
ولا اقترب من هذا الجداز أغلق الطريق علن نفسه نتيحة عاق نشأعنشخصه». 
فما بست رابعة قالت : « اا لا تدعق کی أبق اف بتی» ولا ترد أنتقبلنى. 
فى بيتك؛ فإما أن تدعنى أقيم هادئة فی بیت بالبصرة » أو امح لى أن أدخل 
:الكعبة » وهى منزلك. لقد فتشتعنك قبلأن أحنى رأسى مام الكمبة ؛ دعنی 
إذٺ أذهب » فلست جديرة بدخول بيتك » . ثم عادت إلى البصرة وأقامت 
فی خاوتما وانقطعت بكامل نفسما للعبادة . 


و بروى أن عالمين ذهبا ازيارة رابعة ؛ وكانا جامين»فقدمت هار غيفي ن كانا 
عندها . وف تلات اللحظة جاء شيخ يسأها على الباب ‏ فقدمت إليه الرغيقين .. 
فدهش العالمان وجلسا يتأملان ما جرى . فشاهدا خادمة حمل مغرشا من الل 
وضعته أمام رابعة وقالت:« إن سيدلى فى خدمتك » . فاماتعدت رابعة" الأرغفة 
وجدما مانية عشر . فأعادتما إلى اللادمة مع المفرش وقالت : خذيها 
.واذهى ؛ لقد خطأت العدد . س فقالت اللادمة : كلا أخطىء . م فقالت 
رابعة :كلاءبل نمت خطأ. فأخذت الطادمة المغرش وذهبت إلى سيدنما» وروت هما 
کل ماحدث. فوضعت السيدةرغيفين آخرين مم بقية الأرغفةوأرسلنا. فأحضت 
رابعة عددها فوجدته عشرين» وضعتها أمام ضيفيها من العاماء. فلمافرغا من الطمام 
سالا ما السر فما حدث . فأجابت رابعة: « لما وصلنا عرفت نكا جائعان فقلت ' 
النفسى :لبس عندى إلا القليل. وف تلك اللحظة جاء السائل الذى أعطيته اارغيفين 


®. 


۴ دعوت هذه الدعوة . إمى! لقد قلت : «من حاء بالسنة فله عشرأمثا ا »» 


. ٠٠٠١ : سوزة الأننام اة‎ )١( 
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وأنامن أجلت أعطيت رغيفبن » فأعطنى عشرة م نكل واحد. فاما جاءتالطادمة: 
بالعانية عشر رغيفا قلت لنفسى : إما أن يكون أحد الناس قد أخذ مها اثنين .». 
و إما ألا تكون لنا . ورددتما. فلما أعادتما تز يادة رغيفين » فېمت أن‌هذه لنا» . 

وذات ليل ة كانت رابعة تنجد . فدخات قصبة فى عينها دون أن تشع ب 
لان عشقہا هكان متأصلا فى أعاق قلمما ! 

ومحى كذلك أن لصا دخل بيت رابعة» وسرق خمارها » ولكنهء 
لم جد مخرجا ؟ غیرأنه م يکد يدع اجار فی مکانه حتى وجد الخرج 
اجار من جديد» لكن السبيل أعلق غليه . وفعل هذا سبع رات :اک 
اجار ولا جد الخرج » إلا إذا أعاده إلى مكانه . هناك ناداء صوت بقول : 
« يالص ! لاجدوى فى عاولاتك » نمنذ عمد طويل ورابعة قد وكلت إليناالمر 
علیها ولانسمح بدخول إبلیس فی خاوتها. وأنت أيما اللص! تريد أن تسرق. 
خمارها ؟ ألا فاتعل أمما الشتى أنه حي يكون أحد أحبابنا غارقا فى النوم » هناك. 
صدیق سر على أمره » . 

کا بروی أن خادمة رابعة کانت تہیء طعاماً بازيت لسيدتها.. فم يكن. 
عندها بصل؛ فقالت هما : «سأسأل جار تنا وأعود . س فقالت رابعة : منذ أربعين. 
سنة وقد عاهدت الله ألا أسأل أحداً شيشا غيره . فإذا | يكن بعت بصل ٠»‏ 
فلا ضیر». ونی الحال تبدی بصلا قشره وقطعه قطماً وال به ف المقلاة. 
ف تأ کل رابعة من هذا الطمام و كتفت بابز » ثم قالت : « يجب على المرء. 
ألا يغتر يل الشيطان » . 

نروئ قا أن راس صرت لا قاقات رها كل الرلان الجر 
ويقيت آمنة كل الأّمان . وآة جاء الحسن البصرى ففرت كل الفزلان » فقال. 
ها: « يا رابعة ! لماذا فر ت كل الغزلان منى » ول تفر منك أنت ؟ فسألته : ماذا؟ 
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أ كلت اليوم ياحسن ؟ ‏ أ كلت طاماً طهى بزيت ‏ فقالت رابعة : 
امن ا کل من دا کف ريد ألا تفر منك ؟» 

وسحكى أن الحسن البصرى رأى رابعة جالسة على شاطىء الفرات»ءفألقى على 
اللا دووف اها وال 2 از اة ا ال صل ركن عل الا نه 
خقالت : سيدى! أهىأمور هذه الدنيا ما تريد أن تظمره لأهل الآخرة ؟ أظمرلنا 
شيثا لايستطيم جمہور الناس أن يفعلوه » . قالت هذا وألقت سجادتما فى المواء 
.وصعدت علا وصاحت : « تعال ياحسن ! بحن هنا فی مكان آمن وأبعد عن 
عيون الناس » . وقالت تعزبة للحسن : « سيدى! ما فعات أ نت يستطيمالسمك 
أن يفعله » وما فعلت آنا يستطيع الذباب أن يفعله . امهم أن نبلغ درجة أعلى من 
-هاتين الدرحتبن اللتين بلغناها » . 

وروى أن الحسن البصرى قال : « بقيت ليلة ويوماً عند رابعة نتحدث 
ان ا ی ا یی وا ار ای ا یت دا فیا هة ای رل اا 
١امرأة‏ . فلما اتهينا من هذه المناقشة » شعرت بأننی ل أ کن إلا فقيراً » با هى 
غنية بالإإخلاص » . 

ومرة أخرى ذهب الحسن البصرى و بعض أحابه إلى رابعة . وكان الوقت 
ليلا > فاحتاجوا إلى مصباح فل مجدوا: هتالت وضعت رابعة أطر اف أصابمما ىفا 
تم أخرجتها فظل يشم مها حتى مطلع الفجر نور كأنه نور مصباح . فإن سأل 
اع کن د اه الكرامة فأخبره أن النور كان یشم من ید موسی . 
فإذا قيللكإنموسی س عليه السلام س کان نبياوأن راه تكن نبية» فأجب : 
إإن من ينفذ الأوامر التى آنى با الأنبياء يشا ركف قدر تمم على الإتيان با لمءجزات ؛ 
غإذا كان للا نبياء معجزات » إت للا ولياء كرامات . وهذه حقيقة يؤيدها 


حديث الرسول عليه السلام حبن قال : « من رد دانقاً = وهو سدس الدرھ ‏ 


e, —-‏ ت 


من ارام ءفقدنال درجة النبوة”» » أو «الرؤ يا الصادقة جزء من النبوة» ]1١[‏ .- 
ومحكى أن رابعة أرسلت إلى ابحسبن البصرى ثلائة أشياء: قطمة شمع و إبرة 
وشعرة وأمرت ارسول أن يقول له: «يا حسن! اشتعل كالشمع وأضىء للناس ؛ 
واش بأن تکكون متحرداً م امل ؛ فإن فعلت هدن صر بحيلا كالشعرة ادا 
ار ا يذهب جېدك ہدی» . 
وسآهما ا لحرن البصری : هل تزوجین ؟ فأجابته : «الزواج ضرورى. 
من له انمیار ؛ آما انا فلا خیار لى فى نفسى » إلى رى وفى ظل أواصء »› 
E E Ea O TE‏ 
بالكلية _ فقال الحسن :"نت تعرفين لذا ؛ أما محن فلا يوجد لناهذا » . ثم 
أضاف CTE‏ اشر شىء ما أهمته فاحابت رابعة : ذهبت 
اليوم إلى السوق ومعى جزمتان من.المحبال بعنها عثقالين من الذهب حتى أحصل 
على طمام . وأخذت إحدى القطمتین فی لتا الیدین خافة انی لو أمسکت ہما 
ES‏ الطريق القو م » .وقال هما الحسن أيضاً : «لو كنت فى الجنة 
س قدرنفس من وان کت إل د بثير شفقة الآخربن جلى س فقالت. 
رابعة ! حستاً ! لكن من ممل هذه الدنيا أو يسبح محمد الله لحظة وهو ينوح. 
وييكى فإن هذا آية على أنهف إلأخرة سيكون على ابلال التى وصفنها ». 
وسئلت : « لماذا لا تتزوجين ؟ - فأجابت : هناك ثلالة أشياء تسبب. 
الم عندی » فإذا کان من بخاصنی مہا تزوجت . - وماهی؟ - فأجابت : . 
آوھما : ,ھل ذا انا مت اأستطی عن اپقدم باعانی طاھراً ؟ والثانی إذا ما كنت 
سأعطى کتاپی بيميني وم القيامة . والثالث إذا جاء يوم البعث وأخذ أصحابه 
اليمنة إلى الجنة وأصحاب المشأمة إلى السعير » فن أى الفريقين سأ کون ؟ س 


. بنصه العرى ق الأصل‎ )١( 
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فقالوا جیما :لسا تمرف شیا عا سألته . س فقالت : إذا کان الأ كذلك > 
وأناف قلق من هذه الأمور »کیت أحتاج إلى ازوج وأتفرغ له !« 

وسثلت : أن ا ا من العا الأخر ت وإلى ان 
إلى العام الآخر ‏ وماذا تفعلين و 
تعبٹین ہا ؟ ۲ كل من خبزها وأعل عل الآخرة » .وسئلت أيضاً : « إنك 
بارعة فى اكلام » فلا تصلحين طراسة رباط ؟ ٠‏ نفقالت : إبى حارسة رباط 
فعلا» لای لا دع شیا چ تماق داخلى » ولاآدع شا بدخل ما هو خارج». 

زم ۸ ع را ةا این ا ال کت ای تم أحبه قا .ت ونعل 
تكرهين الشيطان ؟ إن حب له قد منعنى من الاشتغال بكراهية الشيطان .» 


وروى أن رابعة رأت الرسول - عليه السلام - فى المتام > وهو يل 
علمہا و بقول : « يا رابعة ! آحبيننى ؟ -- فقالت : يارسول اله ! وهل نمت من 
لامحبك ؟ لكن حى لله تعالى قد ملا قلى إلى حد لم مجعل تمت مكات حبة 
غیره أ وکراهیته . « 

او رن ن مده اعات :و کت لارا 
عبدته ») .وروی آنا كانت دانمة البكاء » فسثلت : لماذا كل هذا البكاء ؟ 
فأجابت : « أخثى أن ينادى صوت فى اللحظة الأخيرة ويقول : إن رابعة 
ليست جد رة با ئول ى حضرتنا » . وألقى عابما هذا السؤال : « أإذا تاب أحد 
من عباد الله أتقبل تو بته ؟ ‏ إذا ل يتفضل عليه الله بالتو بة » فكيف يتوب ؟ 
و إذا تاب عليه » فلا شك فى أنه سیتقبل و بته » . وقالت أبضاً : « لس من 
المستطاع أن تميز بالنظر قامات الختلفة ى الطريق إلى الله » ولاأن تصل إليه 
باللسان فلتخمل قلبك مستيقظا . فإذا استيقظ » رأيت بعيونه الطر يق وکان فى 
وسعك باوغ امقام ». وقالت أبضاً :«إن رة الع الروحى هى أن تصرف وجك 


عن الخاوق كما نوجه إلى الله الالق وحده » لأن المعرفة هى معرفة الله » . 

و حك أن رابعة رأترجلا عصب رأسه فسألته : « لماذا عصيت رأسك ؟ 
فأجاب : لأنه يؤلنى س فقالت رابعة : ماعمرك ؟ س لاون عام . وخلال 
هذه الأعوام الثلائين هل كنت ف غالب أحوالك سلیا أو مريضاً ؟ - كنت 
فى الغالب سليا  .‏ ولا كنت سلها » هل عصبت رأسك وما علامة نعمة » 
حتی سكو الله تعالى الآن بسبب أل بوم وتعصب رأسك هكذا ؟!» 


ومحكى أن رابعة كانت تعتكف إبان الصيف ف بيت منعزل لاتفارقه . 
فقالت ما خادمتہا : « سیدی ! غادری هذا الببت وتعالى تأملى انار قدرة الله 
تعالى.- فأجابتها : بلادخلى أنت وتعالى تأملى القدرة فى تفسما» س وأضافت : 
« إن ما م ان أتأمل القدرة» . 


ومحکی أن رابعة صامت شم ليال وسبعة أيام متوالية دون أن تتناول 2 ٤‏ 
ولا تنام الليلءمنقطمة إلى الصلاة. ون الليلة الثامنة قالت ماتفسما (الأمار ةبالسوء) 
وهى توح : « يارابعة ! إلى متى تعذبيننى هكذا دون ماهوادة ؟ » س وخلال 
هذا الحديث النفسى مم صوت قرع على الباب . ففتحت رابعة » فكان رجل 
ا ا طعاماً ىكس . فأخذنه رابعة ووضعته فى البيت ؛ فلما تركته لإشعال 
المصباح نى قط وأ كل كل مافى الكأس . فما عادت رابعة ورأت ما حدث 
الت وشاع ماء أفطر به ».فاا ذهبت للحصول على ماء انطفاً الصباح . 
فعادت ورفعت الجرة للشرب » ولکنما سقطت من ديما وانكسرت .فرفرت 
رابعة زفر ةكاد البيت بحترق مما وصرخت :« إلى ! ماذا أردت بهذهالمسكينة! » 
فسمعت صوتا يقول : « يارابعة ! إذا شت أعطيناك الدنيا بأسرها؛ولكن بحب 
من اسل هدا ان نزع ا لحب الذى فى قلبك لناء لأن حبنا وحب‌الد نیا لامجتممان 
معا . فقالت رابعة : لما معت أنى أخاطب على هذا النحو » لزعت من قى كل 


= ۳ن — 


تعلق بأمور الانيا وصرفت نظریعن کل الدنیو يات. وها أنذا قد أُمضیت ثلائين 
عاماً م أصل فيمادون أن أقول هذه الصلاة لعلما تكون آخر صاوانى » ول أمل 
من تكرار هذا القول : إهى ! أغرقنى فى حبك حى لايشغنى شىء عنك !» 

ومح أن رابعة كازت و ران مکل :لادا وی وا من أل 
نشکین منه ؟ فأجابت : « وا أسفاه! إن العلة التى أشكو منها من وع لا بستطيم 
طب ان يشفيه » ودواؤها الوحيد هو رو بة الله . وما بعينى على احنمال هذءالعلة 
هو رجالی ف أن أبلغ رغبانی ف الال الآخر «. 

وک أنه انى إلى رابعة كثير من الصالين» فسألت أحدم: «وأنت » لاذا 
تعند الله تعالى ؟ - فأجاب : لأنى أخاف النار س وقال آخر : وأنا أعبده خو 
انار وا فى الجنة س فقالت رابعة : ما أسواء العبد الذى يعبد الله تعالى 
رجاء دخول الجنة أو مخافة النار » » وأضافت : فإذا لم يكن نمة جنة ولا نار» 
أفلا تمبد الله تعالى ؟ ۸ فسألوها : « وأنت » لماذا تمبدین الله ؟ س فأجابت : 
اعبده لذاته . فلا یکفینی نعمة منه أنه بأمرنی بە‌بادته ؟ » 

وروی كذلك أن جماعة من الصالينذهبوا ازيارة ارابعة ؛ فاما رأوها وعلمما 
سمال ممرقة ء قالوا : « أى رابمة ! کثیر من التاس سيساعدونك إن طلبت مهم 
المساعدة س فأجابت : إلى أخجل من أن أسأل الناس شي من متاع هذهالدنيا 
لان شئون الدنيالست ملت أحذبوما هی إلاعاریة فی ید من هی فییده-فقالوا: 
Ê‏ نبيلة العواطف ». ثم سألوها : « إن الله تعالی قد توج رؤوس أولیائه 
بنعمة الكرامات ومنطقمم بها ؛ ولكن هذه المقامات ل تظفر بها امرأة. فكيف 
بلفت هذه امرتبة ؟ س فأجابت : ماقلتموه حيح » لكن الكبرياء والغرور 
وادعاء الألوهية لم تصدر مطل عن امرأة. ول تصر امرأة فاسقة لامرأة أخرى ». 

وروی أن رابعة مرضت . فلما سثلت ماذا أصاءها أجابت : « فى هذه الليلة 
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عند الفحر اشتاق قلى إلى الجنة » فأصابى الله م ذه الحنة حتى برغنى على 
الاحټرام » . وروى الحسنالبصرى » قال : « ذهيت-وماً إلى رابعة أسألى عن 
أخبار مرضہاء فرأيت تاجراً يبكى . فسألته : مايبكيك؟فأجاب: أتيت إلى رابغة 
ذا السكس من اللهحب ¢ باک ألا تقبله . فاذهب أت واطلب منا او 
لعلما تفعل. -فدخات علىرابعة » هكذا قال اسن ول أ كد أخبرزهابمذا الذى. 
قاله:العلجر تى نظرت إلى بعؤخر عينها وقالت :.إنك أيما. اسن تعرف تماما أن 
لله تعالى بعطى الطعام من لا رکمون له » فکیف لابعطیه من بغلی قلبه حباً لاله 
(هوٍرزقمن يسبه » افلا رزق من ا وأنا منذ عرفت الله صرفت وجہى. 
ع نكل مخلوق . والآن ! كيف أقبل المال من إنسان وحن لا نعل أهو حلال 
أ حرام؟!ثم قالت : ذات بوم وضع فى المصباح زيت من بيت السلطان. ورفوت. 
ثوبى الممزق على ضوء هذا اللصباح» فظل قابی طوالأیام مغموراً بالظاةولم يضىء 
إلا حیا شفقت الثوب الذى رفوته ¢ فاعتدر ذا التاحر ودعه يذهب ٠‏ 

وذات مرة جاء تاجر غبی ازیارة رابعة فرآی بتہا هو نتداعى » فأعطاهاالف. 
درم من الذهب وأهداها بيا جيداً.فذهبت رابعة إلى الببت»ولم تكد استقرفيه 
حتی استغرقت فى تأمل الصور الى فيه ؛ فقالت فى الحال وهى تعد إلى التاجر 
الألف درم من الذهب :«أخشى أن يتعلق قلى بهذا البيت فلا يعودنىاستطاعتق 
أن أشغل تسى بعمل الآخرة . إ نكل رغبتى فى أن أفرغ لمبادة الله تعالى » . 

ومحكى أن عبد الواحد بن زيد وسفيان الثورى ذهبايوماً أزيارة رابعة .. 
فلما أ بصبراها أخذها الاجلال ها فأر ج علهماء وأخيراً قالسفيان : « أى رابمة !! 
ادعی الله حتی مخف لامك . س غسألته : پاسفیان الثوری ! من بث إلى“ بہذم 
الالام ؟ _ فأجاب : إنه الله تعالى.. - فقالت :إذأ كانت مشيثة الله أن نى 


. نى الأصل بالعريبة‎ )١( 
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بهذ الحنة: فكيف أتوحه إليه متجاهلة إرادته ؟ » وقال ها سغيان أيضاً :« أي 
رابعة !اذا بود قابك ؟ _ فأجابت : ياسفيان !.وأنت الرجل الملي» > کیف‌تنطق. 
ا بعل أن قى مید ای رة سه ب اما 
وهو لس بنادر. ف البصرة ء وع هذارفقد بقیت تی اليوم کک 
إلا عبدة. ولس لى أن تصرف وفق أهواء لی » لأنی إذا ردت ول برد هو 
( = الله ) لکان هذا منی ججوداً ب فقال سفیان : لیکن ! لبت بقادرعل أن 
اتی شوت کی دی ات کی رن فا وا د و 
میلات إلى هذه الدنیا لکنت رجلا لا غبار عليك .قال سفیان : فصر خت با کیا : 
إلى ! ليتك ترضى عنى ! فقالت رابعة : ألا مخجل من أن تقول ف : ليتكترضى. 
عئی - دون أن تفعل شيا ارضاه ؟» 


وروی أن مال ن دیتار قال : ذھیت إلى راہمةفوجدتها تشرب .من جرخ 
مكسورة » وقد فرشت على الأرض .حصيرتتيقة وخخدنما من اللبن . فقلت وقلى . 
بغلی : یا رابعة ! لی أصدقاء أغنیاء » فإن سمحت لی سانہم أن یعطونی شيا من 
أجلك - فأجابت : « لقد أسأت القول يامالك ؛ إن الله تمالى هو الذى برزقنى 
وبرزقهم . فن برزق الأغنياء لا يرزق الفقراء ؟ فإذا كانت هذه مشيثته » فحن 
من ڄانينا نرضی عنما کل الرضا» . 


ومح أن مالك بن دينار والحسن البصرىو شقيق البلخىذهبوا ازيارةرابمة. 
فتحدثوا عن الإخلاص » فقال الحسن : « لس بصادق ف دعواه من ۾ يصبرعلى ‏ 
ضرب مولاه» س فقالت رابعة: هذا غرور . وقالشقيق البلخى : « لس بصادق. 
فی دعواه من ) يشكر على ضرب مولاه » . فقالت رابعة : هناك ماهوخیرمن‌هذا. 
فقال مالك بن‌دیدار: « لیس بصادقفدعواه من لایتلذذ بضرب مولاه» ._فصاحت . 
رابعة: هنالك أفضل من هذا . فقالوا هما : تكلمى أ نت إذن ! غقالترابعة: «لس. 


— 0٦ 


بصادق فی دعوأه من ۾ ينس الضرب فى مشاهدة مولاه »> مثل نسوة مصر اللا 
انسین آ لام یتین اران وحه بوسف » . 
وكان أحد عاماء البصرة تزور رابعة فأنشاً ي#حدث عن شرور هذه الدنيا 
فال را 5 1 لاد اك ن دة الا فان می اعا ع ١‏ کد 
: ۰ ء NS‏ . م 
۔دکره . من یرید أن يشترى يابا » يتحدث عنما كثيراً . فلو أنك جردت ماما 
عن هذه الدنياء اذا مهمك من خیرانما أو شرورها ؟» 


وروی أن الحسن البصرى قال : عند صلاة الظمر ذهبت إلى رابعة ؛ 
وکانت قد وضعت قدرآفیه لم » فلما بدأنا الحديث عن المعرفة ( حت معرفة الله ) 
لا جديت خو هدا والافضل أن اسي هه عل أن أطمو الح ؛ 
ولم تنفخ ف النار تحت القذر :فلا فر غنا من صلا اللشاءء أحضرت رابة اء 
۔وخبراً جا . ثم أفرغت ما فی القتر خان الحم اذى کان فيه قد طہی 
بقدرة الله . فا کلنا من هذا » وکان له طعم لم نتذوق مثله قط » . 

ول ا و فد ا 5 ت ی اشر 
الفجر . وصليت أناكذلك . وفى الصباح قالت : « يجب أن نصوم اليوم شكراً 

على هذه الصاوات التى أقناها هذه اللية . » وروى آنا كانت تقول وهى هيغة 
الاب 5 افيا إن بشت ى يئ البنت إلى التارلأذعت سرا بد انار عى 
ا ا ر 
أعطه لأعدائك ؛ وكل ما قدرته لى فى المنة امنحه لأصدقائك »لای لا أسى 
إلا إليك أنت وحدك . وكانت تقول :«إمى إذا كنت أعبدك خوف النار 
«فأحرقنى بنارها » أو طمعاً فى الجنة غرمما على » وإذا كنت لاأعبدك إلا من 
أجلت ۲ فلا تحرمی من مشاهدت وجېك» . 


ء ١‏ 
اوی أن رة فال فى ا بان إل انار ي انت امرخ 


— (o۷ — 


نأحة : « رى ! يامن أحب هكلهذا الحب !أهكذا تعامل من #بونك ؟»فسمعت . 
صوتاً يقول: « يإرابعة ! لا تظنى بنا ظن السوء » لأننا سنعطيك مقاماً بين المؤمنين. 
حتی نہ ةطیمی أن تحدثينا عن أسرارنا» . 

وبروى أن رابعة قالت ذات ليلة : « إلمى ! حينا أصلى» اصرف عن قلى 
كل وساوس الشيطان “ ونك وكرمك تقبل الصاوات التى نخالطما تلك . 
الوساوس » : 

وحيا حضرما الوفاة جلس حوها a‏ » فقالت هم :. 
امهضو واخرجوا » ودعوا الطر يى مفتوحة ارسل اله تعالى . فىهضوا جیما 
وخر جوا . فما أغلقوا الباب سمعوا صوت رابعة وهى تقول الشمادة . فلماتلفظت . 
النفس الأخيرء نجمع أولئك الصالحون وغسلوها وصاوا علميا صلاة الموفى ودفنوها. 
فى مقرها الأخير . 

ورؤیت رابعة فی المنام فسئلت: اذا أجابت متكر ونکیر؟ فقالت: «أتاى. 
متكر ونكيرفسألانى : من" ربك ؟ فأجبت : أا الملكان !اذهباوقولالحضرة 
ال ال أت تام وال أ نالخوز ن عدا افو من يدك + 
أ اتی 1 أعز ف غرك | افتت اة خی تبیت ال منکرونکیر یسالانی؟» 

وقد زار تمد بن أسل " الطوسى ونممى الطرطوسى قبر رابعة قفالا : 
« يا رابعة ! لقد افتخرت بأنك ل حن رأسك أمام هذه الدنيا ولا الأخرة» فأبن. 
أنت ان ! » فصاح صوت من قبرهايقول : « حبذا ماحدث لى ! ما فعات 
هو ما كان على أٺ أفعله » والطر يق الذى اكتشفته هو السبيل السوى »؛ 
والله وحده أعل . 

. ٠٠۲۳ راجم عنه « حلية الأولاء » < ۷ ص ۲۴۸ س م‎ )١( 

# الترجة عن الفارسية وعن الترجة الفرنسية لبافيه د ى كورى : 

‘Le Nérorial des Saints —traduit sur le manuscrit ouiguor 


«de la Bibliothèque Nationale‘ par A.Pavet de Courteille.: Paris 
1889, t° I, p.54-69 


—— A س‎ 


فريد. ادن المطار : ( إلى نامه » بتصحیح ھ . ریتر » 
استانبول سنة ۱۹٤١‏ » النشر يات الإسلامية » رقم ١۳‏ : 


(1) 


ص ۲۲۰ اض ۲۲۱ . 


حكاية امسن البصرى مع رابعة وقطيع من اليوان 


خرج الحسن ذات يوم من البصرة » وأقبل على رابمة ف الفلاة » وكان 
قد اصطف من وخا سرب من الیوان + غرلا وغیرغرلان » ماکادت تبضر 
الحسن قادماً من بعيد يسلك الدرب حتى فرت جميعاً من أمام رابعة . شد هذا 
االحسن فاستوقد الهم صدره » ودبت له ف النفس عقارب الفيرة . هنالك 
التقت إلى رابعة وسأها أن تنىء بصدق : لماذا فرت هذه الظباء السائرة على 
الطريتق هتالك لا أبصرتنى » ول تفر" منك ؟ أت اهلا ترانى هلا ها مثلات ؟ 
اا اا ا ی ی ل و کک دور بصل: 
القد كان عندى » يتما الطيبة اللاطر » بصل وقليل من الشحم » فأرسات فى دم 
'القلب بضعةشحممنصهر » هى تلك الى أ كلما فى تلك الساعةالتى خر جت فها». 


معت رابعة منه هذا السر » فصاحت عحجبا بنبرة خشنة فما صوت الرجولة: 

«لقد أ کلت من شم هذا القطيع السكين » فكيفلاتريد منها أن تفر“ منك؟! 

کت ادارا خت اال ا ا رت لدان فرك ان 
یكظما الطعام . لو كنت لا تأ كل فى اليوم إلا عة واحدة . لس تابوتكن‌القبر 
ان ف او کی اعرا را ع 
من اسمینالذود » واإلا صرت للدود ظپیراً ومعیتا.نی طامما وشرا مہا۲ وما آلا 


o۹ =‏ س 


معدتك إلا من أجل هذا » لأنك صاحب مطبخ ومبرز » فإن حاص قلبك 
من هين الجحيمين » ذهبت من جم إلى جحے نخر ء بذھابك من المطبخإلی 
ال د ك ت وات ا الطعام لبظة ء قد نلت رمحا 
كيرا . لقد قل لك : طهر روحك ! لكنك داثب على تعمير جسدك . 
ألا قلفكن لباطنك عليك حرمة أبداً . إما أنت تتعبد فى الظاهر خسب . 

لقد قال رجل أشعل ااروحفی نفسه: | : إذا أ كات لقمة فاحاس واضرب جسدك. 

( ب ) 
ص ۱۹ — ص ٦۰‏ : 
را 

كانت رابعة ( العدوية ) صاحبة مقام » ومع هذا فر تكن کن تا کل طوال 
الأسبوع » ب لکانت خلاله لا تجلس » اعا كانت فی شغل E‏ 
فإذا خفيّت من الحوع وانارت ساقاها وسرى التكسر فى أعضاما » تناولت 
مع طعامما كأساً حاوة مستورة الوجود . 

وهكذا بقيت رابعة فى الأ والسرة » حتى اشتعل السراج ف المكان 
اء فطة اة وکات را ةذ القن الكاس فق الطريى مقا بة ٤‏ ومضت 
لإحضار الكوز » حنى يفتح ذلك القلب التى تتكنفت بومه الأحزان . هنالك 
وقم الكوز من يدها فكسر» وبق الكبد ظما ن . 

فاشتعل ذلك الكبد من تأوه القلب 

حتی قالت : صار العام مشبو ب بالنار 

هنالك صاحت » وی رأسہا ألف د وار : إهى! 

ماذا. ريدم هذه الماترة المسكينة ؟ ! 


س ۰ س 

لقد أوقعتنى ف التباث مرج 

ولك تلق بى فى حمأة الدم النجيم 

فأتاها الخطاب : إن رمت الآن أن أرزقك من شر إلى شر قوتا معاوماًء 
(فعلت ) . بيد أن هذا بخرج من قلبك حزن هذه‌السنوات الطوال . ففكرى! 

فال وله من أجل 

والدنيا الحتالة الغرارة لا مجتمعان فى قلب واحد» ولا فى مائة سنة 

فان شئت أن تکونی داعا فولعة بى 

فعليك أن تتخذى من ترك الدنيا صناعتك الدانمة 

ولن تنالى الوله حتى يكون لك هذا الأمر ( أى ترك الدنيا ) 

فالو له من أجل الله لس عات . 

)+( 
ص ت توان 
حكاية هى بزيد : 
ولک ن کله « مادام » .. 
إذا أضاءت على امرأة عجوز حيتاً ما » ردنما مثل رابعة شابة الدنيا . 
ت ۱۷ ڪ 
کاب ااروض الفاثض ف المواعظ والرقائق » للشيخ المريفش 
( موی سنة ۸۰۱ ۵| ۱۳۹۸ م ) 
طبم المطبعة الميمنية صر سنة ۰ھ = سنة ۱۸۸٩‏ م: 

فى: «الجاس السابعوالعشر ون فمايجاو القلوب من القسوة » بذ كر أخبارالنسوة»: 


١ =‏ س 


[ ص ۱۱۷ ] ۰۰۰ قال الله تعالى ‏ وهو أصدق القائلين - : « ولولا رجال 
مؤە مون ونساء مؤمنات”"» » وقال تعالى : « إن المسامين والمسامات » والمؤمنين 
والمؤمنات » والقانتين والقانتات › والصادقين والصادقات والصارىن والصابرات» 
واللماشمين والحاشعات»والمتصدقينوالمتصدقات »والصاعمين والصانمات» والحافظين 
فروجېم والحافظات » والذا کرن الله ڪئيراً والذا کرات » أعد اله م مغفرة 
وأجراً عظلما» 


فقن الله س سبحانه وتعالى - كر النساء الصالحات بالرجال الصالحين . 
وغول وزهد وخير وصلاح كا فى الرجال . وف النساء من من الأوراد 
والسياحات والكشف » وغر ذلك من اللصوصیات التی خصین الله تمالى بها 
کف ن قار الأول مثلرابعة العدوية وشعوانة وربحانة وأم اللير 
وغيرهن من النساء المشمورات وغيرالمشمورات » كا حكى عن رابعة العدوية 
ترخا ا ا -أمها كانت إذا صلت المشاء قامت على سلح ها وشدت 
عليما رعا وَْارها ثم قالت : « إلمى! نارّت النجوم » ونامت العيون » 
وغلقت اللوك أبوابہا وخلا کل“ حبیب بحبیبه » وهذا مقامی بین يديك ! » 
ثم تقبل على صلاتم اء فإذا كان وقت السحر وطلع الفجر قالت : « إلى 1 
اليل قد أدررء وحذاالنپار قد أسفر »فلیت شعری ! ! أقبلت منی لیلیفأهنا». 
آم رددتما عل" فاعی ؟ فوعز تك هذا دی ما ا وأعنتى . عرتكه 
لو طردتنی عن بابك ما روحت EEE‏ 

یاسروری ومنیی وعادی وأنسی وعدنی ومرادی 

ات دح الفؤاد اث رجالی أت لى مؤنس وشوقك زادی 

أنت ولاك » بایان وای ٤‏ تشد ت فسیح البلاد 


(1) سورة‌الفتح : ٠١‏ . )۲( سورة الأحزاب : ٠٠‏ . 
(م ١4‏ — شميدة) 


ANY — 


ت 6 


ک بدت م وک لاك عندى ٠ن‏ .عطاء وتعمة وأيادى 
ج ان یی وشن وخا ن فی الماد > 
اليس لىعندك ماحیوت راح اتم مسك ق السرا 
e‏ نکن اراضیاً إ“ فا بامتی‌القاب !قد بدا إسمادی ` 
وال سد .مان + کنت فع ذی النون المصضرى رهه الله فی تيه 
بی إسرائيل » وإذا بشخص قد قبل ٬فقلت‏ : یا استاذ ! شخ ص قد أن . فقال 
لی : انظر و قدمه فى هذا المكان إلا صديق . فنظرت 
فاا ھی امرأة ٤‏ فقلت ب ااا صد َة ورب الكعبة : فابتدر إأ ہا وسل 
علبہا فقالت : ما لار جال ومخاطبة النساء ! فقال : أنا أخوك ذو النون ولست من 
اهل ا : فقالب: ا ! حياك الله بالسلام ! فقال U‏ :ما هلك على ازول 
ق هذا الموضم ؟ فقالت : کک a‏ «ألإتكن 
أرض الله واسعة فاجروا فما ۾“ ؟!._ فقال هما : صفى لى الحبة . فقالت : 
مان ا غ a‏ بلسان ار وهاي غ قله 
ق 
اجك ناوید وا لاك اه ا 
فما الد هنی چب اوی فد کر شفلت هة عن سرا 
EEN. AES‏ 
EE BESS AS EE‏ 
(آخر): ) 
پاحیینت اقلت مال سوا فار الوم ٤مد‏ با قد انا کا 
یا رجا وراحتی وسروری لذ اہی القلبأن جیب سوا کا 
(وقيل ) إت لمات زوج زرابعة العدوية استاذن الحسن البصرى ف الدخول 


ا) سورة'« الساءة اة ۷ه 
2 ( بز : 


س ٣‏ س 
علبها هو وأسحابه ..ذأذنت مم وأرخت ستراً وجلست وراءه . فقال ها أععابه : 
انه قد مات بعلاك ولابد لك من زوج وقد انقضتء تك » فاختاری من هؤلاء 
'الزهاد من شت منهم . فقالت: نعم ! حبأوكرامة ! من هو أعلکم ا 
تسى ؟ قالوا : امسن 'البصرى . فقالتله : إن أجبتتى عن أربغ مسال فأنا لك 
أأهل . فقال ها : سلى فأنا أجيبك إن وفقنى الله تعالى . قاات : ما بقول الفقيه 
ف رج و اا ا ق ا 
وال ةا لله ( ۱۱۸ )تعالی . قالت : فا بقول إن واضْت فى القبر 
وسالنی منکر وتکیر) افأقدر على جواہہماء ام لا؟ قال : 
قالت : فإذا حشر الناسفالقيامة وتطابرت الكةب فيعطى فم کتابه بیمینه 
ويعطى بعضېم كتابه بثماله _ أفأعطى ااا ا م شل ؟ قال : 
وھا ا را کي . قالت : فإذا نودى فى اللائتق : فريتى فى المنة وفر يق 
:فى السعير > فن أ الفر یقین أ کون ؟ قال هما : وهذا أيضا غيب ولا يمل النيب 
.إلا اله عز وجل . فقالت له : فإذا كان الأم ر_كذلك » وأناى قلق وكرب من‌هذة 
ETN‏ أحتاج إلى الزوج وأتفوغ له انم نشدت : 


وهذا أيضاً غيب . 


راحتی » اأخواتی »فی خلوتی 
لاجد لى عن هواه عوضاً 
ا اشام ا 
إن امت ودا وما م 2 

یا طبیب اقل با کل الى 


اور ی ج واا 


ت املق معا أرنجى 


فا کے 
قل هجر" 


وحببی داعا فی حضرلی 
وهواه ف ال رايا نی 


فهو محرا إليه قبلتى 
واحتای فی وریا واشقوی | 
,جد بوصل منك یشن مهجتی 
نشاف ميك وأپضا نشو 
منك وبلا هو أت متي 


س £ 


« النجوم الزاهرة لابن تغرى بردی» طبع دار الكةب المصريةسنة ٩۹۲۹‏ 

< ۱ ص ۲۳۰ س ۹“ س ۱۳ : 

فى كلامه عن سنة ٠٠١‏ : « . . . وفها وفيت رابعة العدوية البصرية 
الزاهدة العابدة » وكانت مولاة لآل عتيك » وكان سفيان الثورى وأقرانهيتأدون. 
ممما ؛ وكانترابعة تصلى اللي ل كله » فإذا طلمالفجر جعت فى 'مصلاها هجمةخفيفة 

2 ھ هھ ا 2 ا 
حتی افر الفجر م تثب إلی‌الصلاۃ وتقول :یا نفس ! کر تنامین ! و إلى ک لاتقومین!. 
بوشك أن تنامين (كذا ) نومة لا تقومين مها إلا بصرخة <اوم النشور> ».. 

< ۲ ص ۱١‏ س :۱س ۱٠١‏ : ا 

فى كلامه عن سنة ١ : ٠١١‏ ... وفہا توفی عبد العز بز بن سلمان أ مل 
ارس من الطبقة السادسة من تابعى أهل البصرة :كان عابداً زاهداً » كأنت. 
رابعة تسميه سيد العابدين +؛كأن إذا دكر القيامة والموت صرح كا تصرخالشكى. 
ويصرخ المحاضرون من جوانب المسجد » ور عا وقع ايت واليتان ٠ن‏ جوانب 
ال ف ار قشر ى ور ان : 

< ۲ ص ۱۰۰١‏ س ۱۳ س ۲٤‏ : 

فى كلامه عن سنة ۸٠‏ : « الذين ذكر الذهبى وفانهم فى هذه السنة » 
قال : وفا توف . . . ورابعة العدوية .قات : وقد قدت وفالم ا فى قول. 
غير الذهى » . 
۱4" 
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«قيل ارابعة العدوية: متى يكون العبد راضياً عن الله تعالى ؟ تالت ت 
إذا کان سروره بالمصيبة کسروره بالنعمة . 


. آى سبط ابن الجوزى‎ )٩( 


E E 


ءوقيل هما يوم : كيف شوقك إلى 'الجنة ؟ فقالت : الجار قبل الدار . 
وم ن کلامہا » نفعنا الله مہا : ما ظہر من على فلا أعده ش6 » . 
سے ۰( نے 
أو مد عبد الله بن أسعد اليافمي المتوفی سنة ۷۹٩‏ هھ = سنة ۴۹۸٠م‏ 
« روض الرياحين فى حكايات الصالين » 
القاهرة سنة ٤۳۲٠ھ‏ = سنۀ ۱۹۰٩‏ م٤‏ ص ۱۰۶۱ : 
( 1 اة السا دة و انون بعد الانة ع كن خادة رايعة المنوبة 
بض اله عا قالت : 
كانت رابعة تتصلى الليل كله » فإذا طلع الفجر هجت هجعة فى مُصلاآها 
حت يسفر الفحر ؛ كنت أ ممما تقول إذا وثبت من مرقدها ذلك وهى فر عة: 
یا تفس ! إلى ک تنامین؟ و إلى ک لاتقومین ؟ یوشك أن‌تنامی نومةلا تقومین ملا 
إلا بصرخة بوم النشور . 
قالت ( أى خادمة رابعة ) : وكان هذا دأمما إلى أن ماتت . فلما حضرتما 
الوفاة » دعتنی وقاات: لاتؤذی عو ا وناق هذه ست وکات 
جبة من شكر تقوم فما إذا هدأت الميون . قالت : فكفناها بتللك الجبة وف خمار 
٬صو‏ فکانت تلبسه . فرآتّپا فى اتام عليما حلة استبرق خضراء وار من سندس 
أخضر ل أر شيا قط أحسن مها .قات : يارابعة ! ما فعلت با بة الت ىكفناك ما 
واتجار الصوف ؟ قالت: إنه والله از ععنیوأبدلت به هذا الذی ترینه ؛وطو یت 
أ کفای وختر ورٌفعت نى عليين ليون لى ثوابما يوم القيامة . فقات ها : 


. » «قيل لرابعة المدوية : بم ترمجين أ كثر ما ترتجين ؟ فقالت: يأسى من جل على‎ )١( 
.۲٠.س‎ ۲۹٣۹۳ الكشكول « محمد نا الد الماملى » طم القاهرة سنة ۲ ۰ ۱۴۳ هھ» ص‎ » 


ت 


هذا كنت تعملين يام الد نيا ؟فقالت:وما هذا عتد مازأيت ما أعد النەم ن كرامات 
الله عز وجل لأولیائه ! قلت مُرینی بأمر أتقرب به إلى‌الّه تعالى!. فقالت : عليك. 
کوت ن ع E‏ 

(ب) « الحكاية الثامنة انون بعد الماة  .‏ 

روی عن أحجد بن أ اغرا ر رهی انال عب فال + کان ل ام 
أحوال شتی س یی زوه ر اة اا ج ل ف لیا اا 
و غلب علبها الأ » ومرة ]۲ ا ممما فى حال 
الحوف تقول : ۰ 

حبیب لس بده حبیب وما لسواه:ف قلی نصیب 

حبیب غاب‌عن‌بصری‌وشخصی ‏ ولنکن" عن فؤادی لا یغیب' 

ایل انر 

ولقد جملقك فی الفؤاد حدلی ‏ وأححت جسمی من آراد جاوسی. 

ف می للجلیس مانس وحبیب قلنی فى الفؤاد أنسى. 


وزادی قليل" ما ا ا ألازاد ابکی» م لطولمسافتی. 
أحرقنى بالار باغاية لى فان رجالی فيك أن مخافتی؟! 


Es‏ : وقات' هما وقد قامت بليل :ما رأبنا من 
يقوم اليل كله غيرك ! فقالت : سبحان الله ! مثلاك یکم بدا :1 إما قوم إ1 
نودیت . قال: SE A NE‏ تن کی . فقلت ما : دعینا' 
تهر بطعامنا.فقالت :ليس أنا ولا أنت ممن يتن ص عليه الطعام عند ذكرالاًخرة. 

رال لت اك ج او اج واا ك عت الاخوان: 

وکانت إذا طبخت قدراً قالت :كلما ياسيدى ! فا نضجت الا بالتسبيح. 


سا۷ س 


قال : وقالت لى اذهب فزوج ». فزوجت ثلا . وکانت تطعمنی س 
وتقول : اذهب ك إلى أهلك . 


وقالت : رما رأيت الن يذهبون وبجيئون » ورا رأيت الور العين . 
رضی اللہ عہا ونفعنا ہیا . 


قلت : الظاهر وله أعل أن هذه الرؤية الذ .كور ة كانت ف اليقظةء 
فأما رؤية المنام فلغير الأولياء . ' 


اة ر اة اة رة ا ن ایی الحوار یکا د او ول ا 
العدوية البصرية التى تقدمت. و بعض أهل الع يقول : هذه الشامية رايمةبالياء 
المغناة امنقوطة بنقطتين من حت؟ و بعضهم يقول بنقطة واحدة كرابعة البصر ية - 
ری الله عنما وتفع بہما أجعين . 

۷ - 
AN 

(۱) الخطوط رق ۱۲٤۴‏ عربی بالقاتیکان » ورقة ۱۸۳ : 

قيل : دخل لص على رابعة العدوية رحا الله تعالى ليلا » فنظر فى الببت 
ميا وشمالا فل جد غير إبريق. فلما هم بالمروج قالت له رابة : ياهذا اإ ن كنت 
من الشطار فلا خرح بغيرشىء . فقال : إلى ل أنجد شيا . فقالت : يامسكين ! 
توًا بهذا الإبريق وادخل فى هذا الخدع » وصل ركمتين » فإنك ما تخرج 
إلا بشىء . ففعل ما أمرته . فاما قام يصلى رفعت رابعة طرفها إلى السماء وقالت : 
سیدی ومولای ! هذا قد اتی بابی ولم یجد شيا عندى » وقد أوقفته ببابك 
فلا محرمه من فضلك ولوابك ! ٠‏ 

فما فرغ من صلاة الركمتين » لذت له المبادة » فا برح يصلى إلى آخى 


الليل » فما كان وقت السحر دخلت إليه رابعة فوجدته ساجداً وهو يقول 
فی سجوده معاتباً نفسه ‏ شعراً - : 


إا اال الى وف اما إستست سد 
فما قول له لا يعاتبنى ويقصى ؟! 
فقالت له : حببی ! کی ف کا زت ليلتك ؟ فقال : خير » وف ين بدی 
مولا وافتقاری » فةبل عذری وجو کس ور ل الو 
و بلغنى المطلوب . 
ثم خرج هايا على وجه . فرفءت رابعة كفا إلى الساء وقالت : سيدى 
ومولاى ! هذا وقف ببابك ساعة فقبلته ؛ وأنامنذ عرفتك بين يديك أشراك 
قبلتنی ؟ فنوديت فى سرّها : يارابعة ! من أجللك قبلناه » وبسببك قر بناه . 
(ب) الخطوط رقم ۲۹٦‏ فاتیکان ص ۷۷ ب »› م رسال تسمی «کتاب 
الصلاة » مجمولة المؤلف : ۰ 
« وذّكر أن رابعة المدوية كانت فى الصلاة » فسحدت على البوارى 
فدخلت قطعة قصب فى عیما فل تشعر بها حتى إذا انصرفت من الصلاة . . . » 
( أى إلى أن انصرفت من الصلاة) . ' 


دکرھا العطار فی «تذکرۃ الأولياء» : ( راجه قبل ص )۱٤۸‏ 


¥ 


عبد الرحمن ال مام ( متو سنة ۸۹۸ ھ = ۱٤۹۲‏ م ) : « تفعات الس 
من حضرات القدس » » خطوط رقم ٠۲١‏ بالمكتبة الشرقية بجامعة القديس 


۱۹۹ س 


وسف یروت ( راچم فېرست شیو ها › ص ۲۸۲٤‏ - ص ۰۲۸۰ 
حت رقم O: e‏ 

... فى ذكر النساء العارفات (١ه٠٠) الواصلات إلى مراتب الرجال‎ ):٠٤( 
: برابعة العدوية رما الله تعالى‎ 

كانت من أهل البصرة . وکان زورها سفيان الثوری رضی الله عنه ويسأهما 
بعض المسائل » وكان من المولمين بوعظما ودعانمما . تاها بوماً ورفع يداه وقال : 
« الهم إلى أسألك السلامة ! » فكت رابعة . فسأها سفيان : ما يبكيك ؟ 
فقالت : أنت الذى عر ضتنى للبكاء . فسا : وكيف ذلك ؟ فقالت : أ تل 
أن سلامة الدنیا ھی فی ت رکا ؟ وأنت غارق فما ! ومن کلامہا : لکل شیء 
نمرة» ونمرة العلم والمعرفة هى التقر”ب إلى الله . ومن قوهها كذلك : أستغفر الله 
من قلة صدق فى قول استغفر الله . 

سأها سفیان وما : ما خير ما بتقرب هه المبد إلى الله ؟ فأجابت : ألا عك 
او وا 

فال سيان وا ى ما : « واحر ناه ! ¢ ( ۰ ) فقالت :« إنك 
لكذب ! إن كنت زوا ما هنأك عيش . » 


۳ 
ف كور الأولياء ورمور الأصفياء » لای الليث محر م ا البركات 


ړل الزيلى»› الخطوط بالظاهرية بدەشى رقم AVY‏ عام »> رحمة صغيرة أرايعة 
المدوية تقع من ٠۶١‏ ب إلى E‏ ب » أورد فما عبارة العطار شن سنپ د که 


)١(‏ سنقتصر هناعلى ذ كر الترجة لهذا النس‌الفارسى الذى نشره من قبل ليس س نساو 
es-Nassau‏ س ۷ ؟ وإِن کنا متمد عليه » بل على الخطوطة المد كورة . 


۷۰ س 


es‏ م عن ابن وزی ؛ 
ولبس فیہا شىء لم برد فى المصادر الأخرى 

ابن الماد الحنبلى » « شذرات الذهب » » طبعة القدسى »> اقامرۃ نة 

: ه‎ ٠۳١ ۴م ءج ۱ ص ۹۳ » أخبار سنة‎ = a \fo’ 
وفا رأبعة بنت ا ماعيل البصر ية العدوية » شهيرة الفضل . وقیل وفيت‎ « 

سنة س ونمانين ومائة » ولا , يصح اجماع السری ( = السری السقطی ) بہاء 
فإنه عاش حت نيف ا#سين ومائتبن . وروی أن سفيان الثورى قال محضرتّما : 
واحزناه ! فقالت : لا تكذب ! وقل : واقلة حزناه ! وسمعته يقول : اللہم إلى 
سأك رضاك . فقالت : تسأل رضا من لست عنه راض ! ورآها بمضإخوانما 
فى امام فقالت: « هداياك تأتينا على أطباق من نور » دة مناديل من نور .» 

وقبرها على رس جبل يسمى الطور » بظاهر ببت المقدس ؛ وقيل : ذلك 
قبر رابعة أخرى غير العدوية . وقيل هما فى منام : ما فعلت عبيدة بنت ا یکلاب؟ 
قالت : سبقتنا إلى الدرجات العلا . قيل : ول ذلا O‏ تکن تبالى 
على اى“ حال اعت فن الذنا انیت 

ھا 
كتاب « التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع » 
تأليف أن الجسين مد ن أحمد الملطى 

فى المحديث عن مذاهب الزنادقة : 


نهم اروحائيةء وم أصناف و إغاجتر اروحايةلأمم زعواأنأروا جم 


() راجم قبل ص ۱٤۲‏ .| 


تنظر إلى ملسكوت ال موات؛و بها يعاينون الجنان و مجامعون‌الحورالعين ؟وتسرح»٠‏ 
فىالجنة . وسوا أيضاً الفكرية لان بتفکرون فی هذا حتی یصیرون إلیه؛ خعاوا! 
الفكز بهذا غاية عبادمم ومتمهى إرادتهنم ؟ بنظرون بأرواحمم ف تلك الففكرة 
إلى .هذه الفاية فيتلزذون مخاطبة الإلاهية م ومصاخته إيام ونظرم إليه- 
ن اة أطرر الان وما كه الا كار عل اذر اة 
متكئين » ويسمى علبهم الولدان“ الخلدون بأصناف الطعام وألواث الشراب 
وطرائف امار . ولو كانت الففكرة فذنومهم‌الندم عامما والتوبة منهاوالاستغفار » 
لكان مستقيا وأا هذه ألفكرة فټر میا هم الشيطانءلأنه لا بتلزذ ازات الجنة. 
إلا من صار إليها يوم القيامة -- وهكذا وعد اللّه عباده المؤمنين وامؤمنات . 


ومهم صنف من الروحانية زعموا أن حب الله يغلب على قاو بهم وأهوا مم 
وإرادتهم حتى يكون حبه أغلب الأشياء عليهم . فإذا كان كذلك عندم وكانوا 
عنده بهذه النزلة وقعت عليمم الللة من الله عل م السرقة والزنا وشرب الجر 
والفواحش کہا على وجه انحل الى بدہم وسن الله » لاعلى وحه الحلال» ولكن. 
على وجه الل ةكا عل للخليل الأخذ من مال خليله بغير إذنه ]۹١[‏ = منم رباح 
وکیب» كاتا قرلان بيده لمعا و يدون إلا كذبوا! أعذاء آم ! وکت 
يکون ذلك و إبراحم المليل - خليل الرحن عليه الالام يسأل يوم القيامة 
أن شفع للناس إلى ر بم ليح بهم فیقول : لست هناك » وی ذکرثلاث کذباٽت۔ 
کذا روی عن النبى عليه السلام أنه قال . 

ومنهم صنف من الروحانية زعوا أنه ينبغى للعباد أن يدخاوا فى مضمارالميدان . 
ى وا إلا اة القة من تشر ا تس ولا عل الكو اذا فف 
تلاك الغاية أعطى' نفس هكل ما يشتهى وتمنى » وأن أ كل الطببات كأ كل الأراذلة' 
من‌الأطعمة » وكأن المّبر واللبيص عنده بمنزلة » وكأن* المسل والحل عنده بمنرلة.. 


س ۷ س 


سذ اکا ن كذلك فقد بلغ غاية السبقة وسقط عنه تضمیرا يدان وأتبع نفسه ما اشهت. 
مهم ابن حيان » كان قول هذه المقالة. 

ومهم صنف بقولون إن ترك الدنيا اشتغال للقلوب وتعظے ( ص : تعظيا ) 
-للدنيا وتحبة ها : لما عظمت عندم تركوا طيب طعامما ولذيذ شرابما ولين لباسها 
وطیب راحتما . فأشفاوا قاوہہم بالتعلی بترکھا ركان من إهاتنما مؤاتاة الشہوات 
عند اعتراضما حتی لا يشتغل القلب بذ کرها ویعظم عند ما ترك مها < ورباح 
وكليب> كانا بقولان هذه المقالة . 

ومهم صنف زعموا أن الزهد فى الدنيا هو الزهد فى المرام . قأما الحلال 
فباح هذه الأمة من أطايب [۸۲] الطعام وغرائب الألوان وكفاية المدم ولين 
اارياش وسعة النازل ووطاء الماد وتشبيد القصور وكفاية الحاجات وتزكية 
'الطلبات وقضاء الأوطار . وأن الأغنياء أفضل منزلة عند الله من الفقراء ما 
أعطوامن فضل أموالمم وقضوا من نواب حقوقم وأدركوا من منتى 
رغباہہم م  .‏ لقد قالوا خلاف ما قال رسول الله صلی اله عله ولم س رواه 
'أبو هربرة عنه عليه اللام أنه قال : يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم 
س مسمائة عام .وروی عبد الله بن‌عمر قال : معت رسول الله صلی الله عليه وسل 
يقول : إن فقراء المپاجرن يسبقون الأغنياء يوم القيامة بأربعين خريتاً . 

[ حطوط بالظاهرية بدمشق برقم ٩ه‏ توحید ص ٩۲ - ٩۰‏ ] 

من کتاب « شرح حال الأولياء » تصنيف الشيخ عز الدين بن عبد السلام 

:ابن غام المقدسى » مخطوط رقم ۱۹٤١‏ عرب بامكتبة الأهلية باریس : 
۲٣۳ (‏ !) شرح حال رابعة رضی الله عنہا 

كيف رأيت ”" الحبة ؟ قالت : ليس لمحب وحبيبه بين » وإما هو نطق 


a 


© : ا 


س ۳ 


عن شوق » ووصف عن ذوق . فن ذاق عرف » ومن وصف فا انصف . وکیف۔ 
لف غا آنث ی خطرتة غانب» و وچوده داب و تشوک ذاه ۾ 
ورك مه ان وو اغف لان 4و 4 وان فام 
خرس اللسان عن الإخبار » واليرة توقف البان عن الإظمار » والغيرة حجب . 
الأبصار عن الأغيار »والدهشة تعقل العقول عن الإقرار . فا“ إلا دهشة دايعةي. 
وحيرة لازمة » وقلوب هامة » وأسرا ركامة » وأجساد ۲٠۴۳[‏ ب] من اقم غين 
سالمة » والحبة » بدولما الصارمة ى لقو عا که (شعر): 
وارحتا للعاشقين ! قلوہم ‏ فى تيه ميدان الحبة هاعه 
قامت قيامة عشقهم فنفوسمم ‏ أبداً على ّدم التدلل قاعه 
إا إلى جنات وَل دام أو نار صد للقلوب ملازمه 
يا رابعة ! فأنت فى ميدان الجبة رائعة » فكيف كانت صورة الواقعة »- 
حتى ميت رابعة ؟ والحلة واحدة » هن أن هذه الشركة والجامعة ؟ فقالت :. 
يا قوم ! الوافقة شرط” فى الصحبة . أما نظرت إلى بنى الرغبة والرهبة » إلى أن. 
شرب عر الجبة فى شر به » فرأيته يقول لصاحبه فى الغار : « لا حزن إن الله 
معنا » ما ظنك بائنين إن الله ثالہما ؟ فتقدمت إلى خاوة الغار بأقدام المبايعة »- 
فصاحت الغيرة من داخل الغار : ما هذه الوالمة E‏ 
و تكن بدوننا قانعة ؟ ( شعر ) : 
کی ونمرى والندے : ثلاثة وأنا المشوقة فى الحبة : رابعه 
ا اة والنبم يدرها ساق المدام على المدى متتابعه. 
فإذا نظرت فلا أرى إلاله- وإذا: حضرت فلا أرى إلا معه. 
ا الان ات ج ا اوی ت عا 


)١(‏ س : بفرغك . (۲) ص : فأنتق . (*) ص :° .۔ 
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٣ک‏ بت من حرقی‌وفرط تعاقی ° ٠‏ ا جر ی خیوامن‌عیونی الداممه 
الاعبرلی رقا ولا E,‏ يبقى ولا عينى القرتحة هاجعه ` 
E mi Ss a‏ 
.« کتاب سیر 'الالكات المؤمنات اليرات » لابن بكر الحصنى » عخطوط 
رقم ۲٣٤۲‏ با نكتبة الأهلية باريس ورقة |۲٩‏ : . 
وهن اة الفدو ب 
وكانت غجوزا كبيرة بنت مانين سنة »كانما الشن تكادنسقط ولهابارية. 

وا ق أصابتها ر عة ا قالع و : تاها 
رجل بأربعین دیناراً » فقال : استعینی بهذه الدنا تیر على بعض حوانجك افبکت 
ےم قالت : هو يمل نى ا سال الدنيا وهو ملكا »فکیف ازن 
أن آلخذها من لا ملكا 1¢ قال عید الله بن عیسی وات غل را ا 
على وجهبا الور وكا نت كثيرة البکاء . فقراً رجل آبةفیما كر النار ؛ فسقطت'» 
واعت رقع ٠‏ دموعما على اليارية مثل الوكف وصاحت . فقمنا وخر جنا . 

` وکانت ‏ رضى الله عنما إذا مر”ت بقوم عرفوا فما المبادة » فقال ا 
جل : ادعن لى:! تلتضق. بالائط تقول : مى أن e‏ و 
أ طم" ر بك واد ءه فإنه بحيب المضطر . 
قال ابن‌منظور : دخات على رابعة وهی ساجدة : فلا آحست. ممکالی رفت 

رأسها فإذا موضع جودها كپيئة الماء المستنقع من دموعها. فسامت » قيلت على 
وقالت : بابي“ 1 لك حاجة ؟ فقات : : جثنك لأسإ عليك قال فیکت وقالت 
[ ۹٣ب‏ سترلك الم ار وو بد عو انت مامت لى الصلاة. :وانضرفت 


() ص 2 تقلعی . (۲( ص : عیوین . :0( E‏ ٍ 
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وقالت : استففر: الله -عز وجل من قلة ضدق فى قولى : أستففز عأ وجل . 
له درها من امرأة | a‏ 
ما نور لبها ! 
قال از هران هارون : دخل ا رباخ القسى وصاڂ بن عبد اليل 
وكلاب » فتذاكروا الد نيا فأقباوايذ ونما. فقالترابعة : إنى لأرىالدنيا پرا بیعپا 
ف قاوبک . فقالوا : ومن این تومت عاينا ذلك ؟ فقالت : إتك نظرحم إلى أقرب 
الاش ن قاوبک فتکام فيه . 
قال ها شيخ من‌قريش,ٍ E‏ ت علا رن أنه قبل منك ؟ فقاات 
کان ؛ فخافی أن ”رد“ عل“ . 
ل فر لان ا اوری وقال ET‏ لدبت 
الى لاأجد من أسترح | ليه إذا فارقتما ى 
الم إنى سالك السلامة ! فكت رابعة فقال هما: : ما يبكيك ؟ فقالت 
غر ضتنی لابکاء . فال هما : وکیف ؟ فقالت : أما ع e‏ 
رك مافہا ؟ سکیف ونت مخلطلخ ہا | قال سغیان وار ناه ١‏ قات 
لاتكذب بقل : واقلة حزناه ! ل وكنت مروا ما هنأكالميش. قالت : باسفيان! 
إا نت يام معدودة»فإذا ذهب روم دشي شاك ويوشك إذا ذهب البعض 
أن يذهب الكل : وأنت تمل » فاعمل . ۰ 
کات عبدة مخدم رأبعة ٤‏ و ا : اناتصلی الیل کله إن 
طلم الفجر [ ف ف ]كنت أسمعها تقول إذا وثبت من مرقدها وهی فزعة. : يا نفس ! 
اک تنامین ! وال ک تقومین . يوشك أن تنامى نومة لا تقومين منها إلا بصرخة 
يوم النشور.قالت عبدة : وكان هذادأب رابعة» دهرهاء حى مات .فلماحضر تما . 
الوفاة قالت : یاعبدة! لا تؤذیی وفاتی أحداً وکنننی ف جبّتی هذه - وکانتمن 


س۷ س 


شر » تقوم فبا إذا هدأت الميون [ ۲۷ | ] - قالت : فكفناها فى تلات الجبة 
وخمار صو ف کا نت تلبسه . 

قالت عبدة : فرأيتها بعد سنة أو حوها فى مناعى وعلمما حل استبرق خضراء 
وخمار من سندس أخضر لأر شيا مثله . فقالت:يارابعة! ما فعلت [ب] الجبة الى 
كفناك ہا واتار الصوف ؟ فقالت رابعة : والله نزع منى فأبدلت به هذا الذى 
رینه عل" ؟ وطویت أ کفانی وٴخے علیہا؛و رفست" فیعلیین لیکون لی واپا 
بوم القيامة . فقلت ها : لهذا كنت تعملين فى الدنيا ؟ فقالت : وما هذا عندما 
رأيت من كرامة الله عزوجل لأوليانه ! فقلت : فا فعلت بنت أب ى كلاب ؟فقاات: 
خبپات هہہات ! والله 1 سبقتنا والله إلى الدرجات العلى .فقات :و بم وق دكنتر 
عند الناس أ کثر مما ؟ فقالت: ل تكن تبالى على أى حالة أصبحت من الدنيا 
وأمست. فقت : ما فمل بشر بن منصور ؟فقالت : بخ بخ ! أعطى والله فوق 
ماکان يأمل . فقلت : فرينى بأمر أتقرب به إلى الله عز وجل . فقالت : عليك. 
بكثرة ذكره » فيوشك أن تفتبطى بذلك ف قبرك . والله أعل . 

*# # * 

[۳۸ ب ] (رابعة زوجة أحمدن أبى المحوارى ) . 

٠٠٠‏ ومنهن رابعة بذت امماعيل » زوجة أحمد بن أبى الموارى خادم 
أف سلمان ‏ رضی اله عنم . 

وهذه رابعة شامية ؛ ورابعة العدوية بصر ية . قال أحمد بن أبى الحوارى : 
قلت ازوجتى رابعة وقد كانت تصلى بليل : قد رأينا أبا سلمان وتعبدنا 
معه » فا رأينا من يقوم من أول اليل ! فقالت : سبحان الله ! مثللك يكلم 
بهذا ! إا أقوم إذا نوديت . 


(۱) او سلیان الدارانى » الصوف الشاي المشور التوض سنه ۲٠٠‏ ه. 


قال ( ی اہن اہی الحواری ) : وجاسٹ ١‏ کل خلت د کی فلت 
حعینا [ ۱۳۹ ] ہنا“ طمامتا بطمامنا فقالت : ليس أنا وأنت من ينص عليه 
#الطعام عند ذ كر _الأخرة . 

قال أحمد : قالت لى : أعلمت أن العبد إذا عمل بطاعة الله عز وجل أطلعه 
المجبار على مساویء عله فتشاغل به دون خلقه ؟ 

وقال : قالت لى : إلى لأضن باللقمة الطيبة أا ی 
لاری ذراعی قد من فأحر ن - ومعی نی أضن آمل أن ٣‏ کاہا > نظراً منہا إلى 
قوله عز وجل : « لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما ون 6 خوف ا 
ا وا کل اروا ور کن زف ن الاب لاج كا 
الا کل » رضی الله عنہا . 

قال : ركنت إذا نظرت إلى وجهما ورقبتما فأحزن لذلك . 

قال : وكانت تقول : لست أحبك حب الأزواج»إعا حبك حب الإخوان؛ 
EE OEE RE O‏ 
مل إخوانت: 


وکا ت اذا طبخت قدراً قا س :که 5 سیدی ۴۳ ضحت لا بالتس يح . 


وقالت : لست أستحل أن أمنعك نفسى وغيرى » اذهب فزوج إفزوجت 
لاتا فکانت تطەمنی الم وتقول: اذهب بقوتك إلى أهللك. وكنت إذا أردت 
قرا ار ا تقو ل : أسألات باللّه مالی لا تفطر اليوم »> وإذا اوا بالایل‌تقول: 
سالك باه لما وهبتنى له عر وجل هذه الليلة . 
وکان معا سبهة لاف درم أنفةما على . 
رکانت تقول لی : ما ممت الأذان إلا كرت منادى يوم القيامة؛ولارأيت 


( 9 قى (۲) نى الصاب : لأظن ؟ والهبخ باليامش . 
(م ۱۲ س شميدة) 
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الاج إلا كرت تطابر الصحف ؛ ولا رآيت الجراد إلاذكرت اشر . 
قال : وکانت تقول : رما رأيتٴ اجن يذهبون ويئون ؟ ورا رأيت” 
الور امین ستترن منی بأ کامہن ؛ وقالت بيدها على رأسما . 
ووا بوا فلل جبنى . فلا كانت بعد ساعة أجابتى وقالت : إما منعنى. 
أن خت ا قلی قد کان امتا فرحا بالله عز وجل ( ۳۹ ب) فل أقدر 
أن ا شاف 
قال جذ : کان ارابعة زوجتی أحوال شتی : رة تفا تغلما الوف ور 
غلب علبا لأس ومرة بقلب علمها ا حب . متا فی حال الب تقول : 
حبيب ليس يدل بيب ولا سواه فى قلى نصيب 
یا ی ولکن عن فؤادی لا يغيب. 
وسمعتہافی حال الائ 8 
ولقد جعلك ی الفؤاد حدلى ‏ وأمحت جسمی من أراد جاوسى. 
فالجسے منی للجایس مؤانیں وحبیب قابی فی الفؤاد انسی. 
ونای حال اللو ف قول 
وزادی قال ” ما أراه مبلنی ‏ أللزاد أبکی » أُم لطول مسافتی ؟. 
أتحرقنى بالنار يا غاية انى ؟ فأبن رجا فيك ! أبن مخافتى ؟!. 
وال اع 
« مرآ الزمات » لأى المظفر يوسف المعروف سبط ابن الجوزى 
التوفى سنة ٠٠٤‏ ه ( = ٠٠٠١١۷‏ م ) » خطوط رقم ٠٠٠١‏ بالمكتبة الأهلية: 


)1( حبیب عینی غاب 0 
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بارس ورقة ۱٩۱‏ ب ( أخبار سنة ۲٤٩١‏ ه بعد الكلام عن زوجپا جد 
ان ای حواری ) . 
دک زوخة اج اف المحواری 
عامة الرواةعلىأن اسمما رابعة » وكانت فى العبادةوالزهد مثل رابعةبالبصرة» 
لا بل أبلغ . 


وری عن آحد بن ایی المواری آنه قال :كانت إذا طبخت قدراتقولل + 
کلما ! فو الله ما أنضجتما إلا بالتسبيح . 
وروی أو عبد الر حن السى ) ۱۹ )ا فالت لزوجہا أحجد : «رعا 
رأيت الور العين يذهبن ف‌دارى و ئن ورن ا كا 
وروی ان با کو يه عن أحمد أن الحواری قال : قات لرابعة م وكانت 
تقوم اللیل-:قدر ینا أ باسلیان‌وتعبد نا معه؛مارآینا من‌یقوم اللیل لانت ° 
فةالت : سبحان الله ! مثلك یتک بهذا الكلام ! إما أقوم" إذا نوديت . 
وحکی اونب عن سری السقطى قال : قدمت الشام فذخات ت على أحمد بن 
أبى الموارى المسحد فسات عليه وقالت : عظنى وأوجز ! فقال : ما أحسن ؛ 
ولكن سر“ إل المنزل فيه من بحسن . قال ة فخرجت أطاب منزله ؛ وإذا 
براه ب کبیر » خلفه صغیر. فقات للصفیر : ل تتبع هذا ؟ فقال : لا نه طبیییسقینی 
الدواء . قال : فورد على قلى من كلامه شىء لاأعقله ؛ غبت إلى أحمد فطرقت 
الباب ؛ فکلمتی امرأة من وراء ححاب» ف ذ کرت ها قول الراهب .قال:فقالت 
« ياليت شعرى أى داء يسقيه : دواء الإقاقة أم دواء الراحة ! » فقات 
بینی ما تقولین . 
# للمخطوط ترقمان لصفحاتهأحدها بالعربية والآخر بالافرنجية ويمتلفانبقدرورقةءوقد 


اخترناالتانی . 
)١(‏ وردت مكررة فى الأصل . (۲) ص : أنتق (۳) ص:نقوم. )٤(‏ ص: صير 


کے 


فقالت : « أما دواء الإفاقة فاللكف عن محارم الله تعالى ؛ وأما دواء الراحة 
فاارضا عن الله تعالی ». قال سری : فوالله ما خر ج کلامپا من .قلى أبداً . 
وقال احمد : ممت رابعة تقول : ما ریت ثلا إلا ت ذز کرت به تطار 
الصحف» ولا جراداً إلا دکرت به الحشرء ولا معت أذاتًإلا تذ کرت به منادی 
وم القيامة . 
قال : ودفءت إلى وما خسة درام وقالت : تزوج بهذ أو تسر" » فى 
قال : وكأنت تطبخ الطبيخ وتقول : كل اللحم فإنك قريب عمد بغرس 
وحتاج إليه . 
وکان لحد آربع لسوة . 
قال : وكان هما أحوال فى الجبة » فتارة تقول : 
عیب ل ده انی د ولا سوه ی لی ضس 
حبیب غاب عن بصری وسممی ولکن عن فؤادی ما ینیب 
وتارة يغلب علا الأنس فتقول : 
ولقد جعلتك نى الفؤاد عدلى وات سری من راد حاوسی 
فالجنم می للجلیس مانس وحبیب قل فی الفؤاد انیسی 
وتارة يغلب علمما الحوف فتقول : ٠‏ 
وزادی قلیل ما" آراه مبانی ‏ الازاد ابی ؟ أما لطول مسافی ؟ 
أحرقنى بالنار يا غاية انى ؟ فأبن رجالى فيك ! أن مخافتی ؟! 


توفيت رابعة من قبل أحمد فىسنة تسع وعشر بن‌وماتين رة الله علا , 


(1)ص : تسرى ت (۲) :سواه ( ۲ )س: م ٠‏ 


ا — 


٭# « نفحات الاير وة رة القدس » لعبد الرحمن الجای 

تریب تاج الدسن ركريا العمانى » مخطوط بالمكتبة الأهلية باريس 

برقم ۰ عرلی + ورقة ۲۳۹ | : 

رابعة العدو ية رضى الله عا 

کا امن البضرةة وسال سا سيان الور مايل و بذعت غندها 
ورغب إلى موعظما ودعامما . فيوماً دخل علا سفيان الثورى وقال : اللهم إلى 
أساات المادةد کت رة فاا مات وال 2 ابت ایک 
قال سفیان : بم ؟ قالت : أماعلمت أن السلامة فى رك الدنيا وأنتمشتغل مها ؟! 

لتا راما کل شىء رد٤‏ ور المر و رل اخ ل ا فال 
وأيضاً علا قالت: أستغفر اللهمن قلة صدق فقولى أستغفر الله . 

سأهما سفیان ( ۲۳٦‏ ب ) : أى شىء أفضل آن يقرب به العبد إلى الله ؟ 
قالت : ألا تطلب من الدنيا أو الأخرة غيره . 

ووماً قال سفيان عندها : واحرناه ! قالت : لا تقل الكذب ! إن كئڻ 
ات ع ا تک موا قى اا : 

وفافل لا سکن خی انا کن E‏ 
اک فو 

% #% #* 
٠۴۷ (‏ ب ) رابعة الشامية رحبا الله تعالى . 
ھی زوجة امد ناف الحواری › قال أ جمد ن أب المحواری ا 


)١(‏ كلة « الله» غير واضحة فا لخطوط وهذا الموضم والصفحات التالية عليه آثار سوداء 
شوهته . فلا يقرا إلا بعناء شدید . 
٭ المخطوط بقعم فى ¿٥‏ ۲ ورقېحجم « ر٢٣‏ × ەره مسطرتهه ٤٢‏ تار سخه ٤‏ ۰١۱۱ھ‏ 
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غه لاجرل فل علا الى اة رة ار وة عو وف 
حال غلبة الحبة تقول ( شعراً ) : 

حباب لیس يعد له حببب وما لسواه ف قلی نصیب 

حبیب غاب‌عن‌بصری وشخصی ولکن عن فؤادی لا یغیب 

وتقول فى حالة الأنس ( شعراً ) : 

ولقد جعلتك ف القؤاد محداى ‏ وأحت جسمیمن أراد جاوسى 

فالجے منی للجلیس مؤانیس وحبیب قلی فی الفؤاد انیس 

وسمعنها تقول فی حالة الحوف ( شعراً ) : 

وزادی NS.‏ مارا کش E‏ ٤أ‏ لطول مسافتی ؟! 

أحرقنى بالار يإغاية انى فأينرجافى منك » أن مخافتى ؟! 
وول لخدن ان إالرارى ع أك سي ااا أك 
حب الإخوان . وكانت لما تطبخ الطعام تقول : كل يا سيدى فا طبخت هذا 
الطعام إلا بالتسبيح . 

قال امد بن ابی الحواری یوما :کاٹ عندها طشت . قالت : ارفع هذا 
اأ لان ا رى الا مر هرون هات عد مض نی أن شات فارون 


الرشيد ذلك الہار . 


~۳ 


ا 
سير أعلام النبلء لشمس الدين الى الو ف سنة 4۸ 
خطو ط مصور بدار البكتب لمر ية رقم ٠۲( ٩۰‏ م 
< ۹| م لوجة ۲۰۸ 
رابعة العدوية 

البصر ية الزاهدة العابده اللاشعة » أم عرو » رابمة بئت إسماعيل . ولاؤها 
اللعتكيين » وما سيرة فى جزء لان الجوزى . قال خالد بن خداش : سمعترابعة 
صالخا الری ی ذکر الدنیا فی قصصه » فنادته : « يإاصاڂح ! من أحب شيا أ كثر 
من ذکره ! » . وقال مد بن اسن [ ۲۰۸ ب ] البرچلاھی » جدثنا بشر بن 
عمال المتكى عال : استأذن ناس على رابعة ومعهم سفيان الثورى . فيذاكروا 
عندها ساعة » وذ كروا شيا من الدنيا : فلما قاموا قالت ادنا : « إذا جاء 
هذا الشيخ وأصحابه فلا تأذلى م » فی رايهم حبون‌الد نيا »... وعن ابی يسار 
مسمع قال : أتيت رابعة فقالت: « جثتنی وأنا أطبخ أرزاً » فا ثرت حديثك على 
لبخ الأرز . » فرجمت إلى القدر وقد طبخت . 

ان ایی الدنیا : حدثنا جد بن المحسین » خدئی غسی ن ميمون العطار ٤‏ 
حدئتنى عبدة بنت أبى شوال وكانت تيخدم رابمة العدوية » قالت :كات رابمة 
حصلى الي ل كله » فإذا طلع الفجر هجبت هبجبة حقى يسفر الفجر » فكنت أسمعما 
تقول + 3 يانفس ! ک تنامین ! و إلى ک تقومين ! يوشك أن تتامى أومة لا 
تقومين مما إلا ليوم النشور » . 

قال حعفر بنسلمان:دخلت مع الثورىعلى رابعة» فقال سفيان: «واحر ناه!» 
خقالت : « لا تكذب ! قل : وا قلة حزناه ! » | 

وعن ماد قال : دخلت انا وسلام بن أبى مطيع على رابعة » فأخذ لام فى 
کر الدنیا » فقالت : « إ نما ی ذکر شیء هو شنیء : ما شئٰء لس بشیء-فلا. 


— AE ~~ 


شیبان بن فروخ » حدنازیاح القت قال : كنت أختلف الى سيمل 
[ بناعجلان أناورأبعة فقالت مرة : تعال اغلام وأخذت بيدى ودعت 
الله .فاا رة تحضر اء خاو عتا بیشن : فقالت : « کل ! فهذا والله | حو 
بط ون النحل » . ففزعت من ذلات ذ فقمنا ونرکناه . 


قال أبو سعيد بن الأعرابى : أما رابعة فقل حل الناس عنما حك ةكثيرة : 
وحکی عنها سفیان وشعبه وغیرها ما یدل على بطلان ماقیل عا : وقد 
N IE.‏ 
ولد حجەلتكڭ ف الفواد عد و جسمی من رجاو 
فنسہها بعضهم الى الحاول بنصف البيت »و الى الاباحة = بمامه: قات :فذا غا 
ف ل ال ا ا 
وجہل:ولعل نسہا الى ذلك مباحی‌حاولی»لیحتج بہاعى كفره» کحتجاجہم 
بخیر : «کنت سمعه الذی يسمع به . «« 
فيل : ماشت ت مانين سنة وف استة عان وما : 


أما رابعة الشامية العابدة فأخرى مشورة[ ٠١‏ | ] أصغر من العدوية 


وقد تدخل جکابات هده فی حکابات هذه والثانية م القالة : ماردی. 
أحمد بن أبى الحوارى عن العباس بن الوليد أمر قالت: استففر الله من قلتصدق. 
فی قولی « استغفر الله » : 

ج 

E‏ »تار الاسلام « للذهى ورت ١‏ ء مخطوط بدار االكتب المصرية 
E‏ 
(۲)عن« تار ےالاسلام »> () فی «تار .عالاسلام» : «ولاأحسبينسبماللا حلول. 


مباحیلینةق بہا زندقته» کا احتجوابا لبر النبوى :اذا أحيبته كنت E‏ الك 
ي قيلي وفيت سنة انين وماية عن حو من ثمانين سننة» 


— (Ao. 


[ لوحة ٠١١‏ ] ريأح بن عمرو القيسى 
العابد أبو ا لمپاصر ٠.‏ بصزى زاهد متأله > كببرالقدر . مع مالك بن دیناز. 
وان ين أى سان وطائفة ‏ وعو قليل الخدوث» كر الشية والمراقبة :زوى: 
عنه سيار بن حاتم » وعلی بن المسن ابن ابی مرم » وغیرها . قال ابو بكر بن 
آہی الدینار » حدثنا عل بن ابی مرم قال: قال رياح القسی : لى نيف وأربعون. 
5ا فد اتر ت لكل د اة الت مرة: 


2 


قال أبو معمر المقعد : نظرت رابعة إلى رباح يضم شيت من أهله ويقبله . 
فقالت :« أمحبه ؟ » قال : نم ! قالت : «م ا كنت أحسب أن ف قلبك و 
فارعا لحبة غيره تبارك امه ! » ففشی عليه » م أفاق وقال : « رة منه تعالى. 
ألقاها فى قاوب العباد للاطفال » . 

سيار » حدثنا رياح بن عرو :معت مالکا بن دینار بقول: « لا يبلغ‌العبد۔ 
منزلة الصديقين حتى يترك زوجت هكآنها أرملة» ويأوى إلى مزابل الكلاب» . 

¢ ES a 

من تاريخ الإسلام للذهى » مخطوط بدار الكتب المصرية 
برقم ٤۳‏ تاریخ + [٩‏ ورقة ۱١۷‏ ] 

رياح بن عرو القیسی البصری الزاهد أو المہاصر .کان خاش خائتا بکاء۔ 
روى عن مالك بن دينار » وواصل بن السائب . وقيل إنه لقى الحسن البصرى . 
رؤی عنه سيار بن حام » وموسی بن داود » وید بن هارون ورو بن عون 
وروح بن عبد المؤمن وطائفة : وقال أبو زرعة : صدوق : وذكره أبو داود. 
السجستانی فوهاه » وقال : ارجل سوء : قال على بن المسن بن أب مرم » قال . 


«رياح القيسى : لى نيف وأربعون ذنباً قد استففرت الله لكل ذنب مائة ألف 
-مرة:. وقال سيار : حدثنا رياح قال : قال لى عتبة الفلام : من لم يكن معنا 
فهو عليفاء ٠‏ 


وکن رياح يصرخ عند الموعظة ويغثى عليه . 
خلدون » المتوف سنة ۸۰۸ ه 

[ ورقة ۳٤‏ ب ] 
وإن صدر عن أحد منهم [ أى الصوفية أهل المكاشفة ]كلة من ذلك 
:7 أى من اكات الكشفية ] على سبيل الندور م شطہا می أن ال 
الغيبة والسكر استولت علیہ حتی تکام با لیس لهفیه الکلام» کا تقل عن أبى 
رید فی قوله : « سبحالی ما أعظم شألی! )»وقوله : ( جرت را وتالا 
,بساحله ». وقول رابع :« لو وضعت خماری ما بھی ہہا أحد» . 

« إحياء علوم الدين » لأبى حامد الغزالى التو سنة ٠٠٥‏ م 

[ < ۾ ص ۲۷ › القاهرة سنة ۹۲۸۳ ] 
ولا يطلبون ( فى الجنة ) إلا لذة النظر إلى وجه الله تعالى الكرم » فهي 
بى غاية السعادات ونهاية اللذات . 


ولذلك قيل ارابعة العدوية - رحمة الله علمما != داكي رغيتاكنى ا نة؟ 


ق 


— AN - 


خقالت : « الجإار › تم الدار » . فہؤلاء قوم شغلہم حب رب الدار عن الدار 
وزینہا » بلع نكل شىء سواه حتى عن أنفسهم » ومثالمم مثال االعاشق المسمتر 
عمشوقه المستوفى هه بالنظر إلى وجه والفكر » فإنه فى حال الاستغراق غافل 
عن نفسه لا محس عا يصيبه فی بدنه » ويعبرعن هذه الالة بأنه فى عن نفسه» ۰ 
وتاه انه صار مستفرقً دغاره وصارت همومه هھ EF‏ وهو بو به ¢ ول 
التى توصل فى الأخرة إلى قرة عين لا يتصور أن تخطر فى هذا العام على 
ا 


— A۹ — 
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“AA ‘OA<o7< oe‘o f <04 
<4 CEN EV LAN PATAE 

‘AWOTY ‘ON (OT (O0 (Of < O۰ 

الحسن ن أحمد الفقيه ٠٣١ ١‏ . 

الحسن ن عبد ااك بن دوسنف :14 

الحسین بن صفوان : ۱۲۲ ۰۷۰۷٩)‏ 
FEF‏ 

AA <VE VY: ۰۳۹ ۰ ۴۷ : الاج‎ 

ماد ن زك : ٩۱۸6‏ .۰ 

اد ن سلمة : ٩‏ . 

. ۱۱۹۰۱۱۰ ۰ ۲٩ حیونة:‎ 

(خ) 
اضر ( عليه السلام) : HEH‏ 
ان دون : ٩۱۸0‏ . 


(د) 

. ١٤: دلف‎ 

الدارانى :( انظر: أباسلمان الدرالى ). 
(ذ) 

۱۸۳۰ ۱٦٤ : الذھی‎ 

ذو النون اأصری : ٤۷۱ >» 6٩4‏ ۷۲ › 

"YI 

ذوجااس ۰.٩۱:‏ 
(د) 

“q4 ‘(ACY ¶ : رابعة المدوبة‎ 


( ومن هنا برد ذكر اسما إل 
آخر الىكتاب ) . 

راشد بن علقمة الأهوازى .\\e:‏ 

4EM fo EEN: رايمة الشامة‎ 
AAO <o‘ fA‘ EAC EV 
ATA FA 1<1 A4 
A 714 

رزق الله بن عبد الوهاب بن وهب : 
3 

٩٩ ۰ ۱۸۰ ۵ رياح بن مرو القیسی:‎ 
cT AY+McreA:teor cE 
Foc TYNAN cC °F 
JAfVo ¢+ VE V1 <€) < Fo 

۰.1۰۱۷ ۰۱٩ 1۴ : رمحانة‎ 

(ذ) 

الزیدى : ۱۱ 01۰ ۳ 0 › ۰ 

APY VIA +1° VY 
(س)‎ 

e Ye Y۴ › ۳ : امراج الاری‎ 
TFT AAA 

۰ ۱۷۰ ٤A۸ › ۳٢ : ااسری السقطی‎ 
° A* +۷۹ 

مد ئن دان : ۷۰ 1٩۲‏ ۰ 

سعد ن السب : ٠١‏ . 

سفان بن عبينة : 0ع . 

C6 ۰ › ۳۱ ۰۹: سفیان الثوری‎ 
4 EVOR CASA A< VF 
NE €-071 O00 COE FAV 
oA\ sé Voce Ve 

.' ٠8 : ميقزاط‎ 


3٦ ce: e 


oe NFe AY: لمان الفارسى‎ 
SEE AE 
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*السندوی : ٩۰۸‏ 
#اسهروردی : <O <oo ‘ot ‘or‏ 
6V‏ ° 
سل ن سعد : ۱۱۷ . 
E‏ ن سبيمة : ٩‏ . 
(ش) 
الشحا الخارجية : ۱١۸‏ . 
الشعرافی : .٠١۷ ٠٠۴۳۰۱۱‏ 
شموانه , ۱٩۱‏ . 
-شقىق الىلخى: ٩٩‏ 160 . 
شس الدین السہوطی : ٩۷‏ . 
شیبان ن فروخ  ۲۷۰۱۴٩‏ ۰ 
شحو : ۱7۹ ۰ 
(ص) 
صالح ن عبد الجلبل : ۷١ ۰ ۱۲١‏ . 
صلة نن أشے : ٠١۸‏ . 
حص هب الروی ۽ ٩۲‏ . 


(ض) 
ياء الدبن الكمشخائلى : ٠۹‏ » ١ع‏ » 
۰ 
)ع( 


۔عامر ن عبد قيس : ۱۰۸ 

:اعباس بن حمزة : ٠۳١‏ . 

اماس ن الولید : ۱۷۲۹ 

عباسه ااطوسى : ٤۲١‏ . 

عبد اسحق نن ابراهم Yo:‏ 

عبد اله بن وب :۰.۹ 

عبد الله بن مر : ۰۹ ۱۷۴ . 

عبد الله بن عیسی : ۳۲۰۱۲4 ۰ ۷۴ . 

-عبد الله بن المولی بن أن الحواری te:‏ 

عبد الرحمن بن عبد الله المرشى 
.\F‏ 

عبد الرحمن الجا : ۱۸۰۹٩۸‏ 


عبد العز از الراسی : ۰۲۳۴ ١۹٤‏ . 

(4۹ i oA‘ oV: عد القادر الجلانى‎ 

عبد الوارث : ۱۲۲ ۰ ۲4١‏ 

عبد الواحد ن بکر :۱۳۹ . 

>۵۱ ۰٥۰ ۰ ۳۲ : عبد الواحد نز د‎ 
N<9 N8 e (OA co 
.Of<IA +111۱۱ 

عبدة بنت أف شوال : ۲۷ . 

عببدة بنت ]نی کلاب : ‘eV‏ 

عتبة بن غزوان : ٣‏ 

. ٠٠١١ : التق‎ 

عتيك بن النضر :۰.۹ 

عثان ن آدم 1A:‏ 

عنان ن عمر بن التثاب : ٠۲١‏ . 

عصام بن عنان الحلى : ۱8۳ . 

CIVA fev QACACV: المطار‎ 
Tce TT“ <Ioc\ E 
cEFc EVE cTATY +" 

é A ‘AN ‘VA VV + VT <o 
‘ATO AE CAT +A) 8° 
“A ‘AON 4<+ 1° 

على بن عمر بن على الاجار : ۰۹ 

على ن المحسن‌التنوخى .‘FYVEFY:‏ 

على ن مد بن الشران : ۱۴۷ . 

على ن موفق : ۱۲۹ ۰ 

على الحرری : ٤۳۸‏ ۱۱۳ ۰ 

طی عمر الى : ۱١۷‏ . 

عمر بن الخطاب , ٤۴۳‏ ٤ه‏ . 

تمر ن محمد : ۱۲٩‏ . 

عنس بن مرعوم المطار :۷‘ 

عون نن اراهے : ۱۳۱ ۰ 

عیسی زادان : ۰۸ ۰۳۲ ۱٤۳‏ ۰ 

عبن القضاة المذالى : و١١١٠(‏ . 


~0 


(غ) 
االغزالی ۽ ۴۹ + ۷۰ ۰ ۰۱۱۸ ۱۸٩‏ 
(ف) 
فر نشسکو الأسبزی : ٩4 › ٩۴۳‏ . 
غريد الدسن العطار ‏ (أنظر المطار ) . 
خستنفلد : ۳ ٩۹ › ٥‏ . 
الفضل نن موسی البصرى .NHNe:‏ 
الفضيل بن عياض : ا 
يلان ۲۸ . 
(ق ) 
فتادة : ٩‏ . 
القرشی :۰۱۲۷۰۱۲۹ ۳۰ ۰ ۰۳۱+ | 
۳£ 
الفشیری :۲۸ ۱۲۲۰۳۹۰ ۰ 
(ك) 
کرامرز : ۲۵۴۳ . 
کراوس ۲۷۲ . 
کلاب : ۰۱۲۹ ۷١‏ . 
٣ا‏ لکلا باذى A + 1۹ + Yi‏ 10۹ 
کاب : ۱۲۹ ۰ ۱۵۷ . 
(د) 
الوستراج ٠:‏ . 
e‏ . 
ی لادا , ۷٢‏ 
( 
مار جرت اسمٹ : ٤٣‏ 
ماسينبون : 1۳ › ۲۷ > ۸ › ۳ › 
cyeF<V*9 +e <OA 4O۱ FA‏ 
NNE‏ 
مالك ن‌دینار : ۳ › ۵٩‏ ۷)4 ۷۸6 »> 
FV‏ 


امجاسى : ء1 ۷ . 


cof ۱١ : مد ( صلی اله عليه وسل)‎ 
eFYY Ao VY 0¥ 0% < 0o 
eVYVN col EA cE < £۲ 

عمد ن آی حانے : o:‏ . 

» ۳۹٣ »› ۱۲۵ : منصور‎ E 
e c7 

مد بن ایی نصیر المیدی : ۱۲۹ . 

. ۱٠۴۳١ ٩ ۱۲١ : دن ادن سعید‎ 

مد ن ادرس :° 

جد بن اسحق السراج A4:‏ 

عمد بن أسلم الطوسى “oV:‏ 

دنن الخحسین : ۳۳۰۳۷۰۱۲۹ ٤۰١‏ ۳. 

عدن سلمان الماشى : ۰ه » ١ه‏ » 
F^ <0۹ +8۸‏ 4“ Oo‘\A؟.‏ 

مد ن طِةور : ۱۳۹ ۰ 


مد ن عبد اله الدقاق : ٠۴۹‏ » 
°( 

عمد بن عبد اله القطیعی : ۴۳ › 
E FF E‏ 

عمد ن عبد الباق : ۲۹( ۰ ۰۹ 
fe‏ ۳ 

عمد کن عله ن حرب القاض : 
۷ 


مد ن على الإسنوى 1V:‏ . 

حد بن على الكوفى : ٠۴۷‏ . 

محمد ن مرو : ۱۳۲۰۰١۱۲۵‏ . 
عمد نن عمدالاحار الرازی : ۱۳۹ 
محمد تن هبة الله الطبرى : ٧١۷‏ . 
محمد تن واسع : ۱۰۸ : 

مذعور نن الطفل : ٠١۸‏ 

الرتفى ألزيدى : ( أنظر الزيدى) 
مروان بن مماوبة الفزارى : ٥ع‏ . 
مر ( علا السلام ) :۱8۲ . 


= 4 ن 


مسمع تن عأاصے . ۷٤) ۳۳۰۱۲٥‏ . )^( 
متسر القاری : ۹ء ۰¥ لادی : ۸٥‏ . 
معاذة المدوة : ۸ء | ك الحو رى : CAA + A^‏ °۹( م 
معروف الكرخى ۽ ٦٠‏ . هرون الرشید : ۱۸۲ ۰ ۱۶۰ .۔ 
القدسی :۹۷ء ۱۷۲ . ھ . رر :۱0۸ ۰ 
الناوی : ۵ » ۲۲۰۲۱۰۱ ۳۳۰» | ه.هورنائر :۷۷. 

cCVA‘O\N ‘EAE Fo‘ F4‏ ۰ (د) 

0 . | وحةالكلاق : ¶ . 
المہدى ٠٠:‏ . وهیب ن الورد: ۳ . 
موسی ( عليه السلام) : ۳۸ ٩4 ١‏ ۰ (ی) 

O0 ۱‏ <£ .< الافعى : 24 › ۹٥‏ . 
الولى نن أنى المحوارى :٠ع‏ . ياقوت ¦ ۳ ؛ 0 . 
فمو التوداي؛ ۷ بزید تن الهلب : ۾ 

(ن) بزید الرقاشی : 4٩‏ . 

فساو :6۰ ۰ ۹ . بعقوب بن لوسف : ۱۲۵ . 
نعمی الطرطوسی : ٠ ٠۵١۷» ٠۰١‏ يوحنا الصلبى : 4۷4 ۷۷ . 


نیکلسون :۷ ۰۱٦‏ ۰۲۴۲ ۰۳۰۳۱ | بوسف (عله السلام) : ۸۸ 
ق RR‏ | بوسف نن عبد المتکی : ٩‏ . 
EVAR‏ 


